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عقيدة |لامام أبن جریر الطبري 


هو هوه 


تقديم 


الحمد لله حمد الشاکرین» وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين» 
وقائد الغر المحجلين» وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» وبعد: 

فكل من له أدنى صلة بالعلوم الشرعية يدرك ما يتمتع به الإمام العالم الجهبذ 
ابن جرير الطبري» والذي عاش في القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجري؛ من 
مكانة علمية سامية ومن احتفاء وتقدير من الدارسين للعلوم الشرعية» وأن 
التعرف على آثاره العقدية إن أهم ما يفكر به المستفيدون من علمه.. وبناء على هذا 
اخترت أن أستخلص عقيدة هذا الإمام من خلال كتبه المتداولة. 

ولقد رتبت الموضوعات على الطريقة الألف بائية» فإذا رجع الباحث إلى 
مظنة وجود الموضوع في أحد روف فإما أن يجده أو يجد إحالة إليه في حرف 
آخر.. إن كان ذلك ما تطرق إليه ابن جرير في كتبه التي وصلتني. 

ولقد حرصت على أن أثبت في كل موضوع ما يقرر ابن جرير بشأنه» وكأنه 
هو الكاتب بنفسه وأن أحافظ على عبارته ‏ ما أمكن - ليكون ذلك أقرب إلى 
إثبات مراده» ول أدخل في مناقشة أو مقارنة أو تحليل أو ترجیح» حيث إن ذلك 


ترجمة موجزة للإمام ابن جرير الطبري'' : 

هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب» آبو جعفر الطبري. 

صفاته البدنية: 

كان أسمرء أعين» نحيف الجسم مدید القامة» فصيح اللسان. 

مولده: ۱ 

ولد سنة ربع وعشرین ومائتین 5 ۲۲ه-بامل بطبرستان. 

طلب العلم بعد الأربعين ومائتین» وأكثر الترحال» ولقي نبلاء الرجال؛ 
وکان من آفراد الدهر علا وذکاء وکثرة تصانیف» قل أن تری العیون مثله. 

زهده وورعه: 

عرف ابن جرير بالزهد واکتفائه با يرد عليه من حصة من ضيعة كانت 
لأبيه بطبرستان يسيرة» وكان يرد الأشياء المشتبهة التي تهدى له كا فعل مع 
غلمان الوزير أبي الحسن عبيد الله بن يحبى بن خاقان. 
شيوخه: 
" منهم محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. 
* _ وإسماعيل بن موسى السدي. 
" وإسحاق بن إسرائيل.. 


(۱) تاريخ بغداد ))١158-177/5(‏ سير النبلاء 1١51//15(‏ -۲۸۲). 


5 وهناد بن السري. 


تلاميده: 


2 منهم عبد الله بن الحسن الخراني ‏ وهو أكبر منه. 
* وأبو القاسم الطبران ۱ 
لا 


وأبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان وغيرهم. 


1 التفسر. 

رت التاريخ. 

-٣۳‏ اختلاف علاء الأمصار. 

-٤‏ لطیف القول في آحکام شرائع الاسلام. 
۵ القراءات والتنزیل والعدد. 

-٦‏ التبصیر في أصول الدین. 

۷- تهذيب الآثارولم يكمله. 

۸- تاريخ الرجال- وهو غير كتاب التاريخ. 
۹- شرح السنة. 

-٠‏ المحاضر والسجلات. 


-١‏ ترتيب العلاء. 


اه کی e‏ عقيدة إلامام أبن جرير الطبري 
۲ الم 
۳ الفضائل-ول یتمه. 
وفاته: توفي عشية یوم الاحد» ليومين بقیا من شوال» سنة عشر وثلاثائة 
۸ ۳ ودفن بداره ببغداد برحبة یعقوب. وراه ابن دريد» وسعید بن 


الأعرابي وخلق من العلاء والادیاء وغیرهم. 


* ۴ ود 


عقيدة الامام ابن جرير الطبري__ 


رات 


إبراهيم 2 (بلیس الشیطان  .‏ الاسراء والعراج الاسلام 


الأسماء والصفات الإلحاد الإنسان الإمامة 
الأنبياء + 


إبراهيم اكع 

هو نبي الله وخليله» أبو إسماعيل» وجد نبينا حمد لله 

الحنيفية ملة إبراهيم: 

ملة إبراهيم ‏ الحنيفية -: هي الحق الذي ارتضاه الله من خلقه ديتاء وابتعث 
به أنبياءء» وهو الاستقامة على الاسلام وشرائعه - دون اليهودية والنصرانية 
که 

فإن قيل: َو ما كان مَنْ كان من قبل إبراهيم له من الأنبياء وأتباعهم 
مستقيمين على ما أمروا به من طاعة الله استقامة إبراهيم وأتباعه؟ 

قيل: بلی! کی 

فان قال: فکیف آضیفت (الحنيفية) إلى إبراهيم وآتباعه على ملته خاصة 
دون سائر الأنبياء قبله وأتباعهم؟ 

قیل: إن كل من كان قبل إبراهيم من الأنبياء كان حنيمًا متبعًا طاعة ال 
ولكن الله تعالى ‏ لم يجعل آحذا منهم إمامًا لمن بعده من عباده إلى قيام الساعق 


)0 ينظر: جامع البيان (۱۷/۷). 


چک ری تا ی 
كالذي قعل من ذلك بإبراهيم فجعله ماما فيا بيّنه من مناسك الحج والختان» 
وغير ذلك من شرائع الاسلام تعبدًا به بدا إلى قيام الساعة. وجعل ما سن من 
ذلك عَلَما تميزًا بين مؤمني عباده وكفارهم» والمطيع منهم والعاصي. فسمي 
الحنيف من الناس (حنيقًا) باتباعه ملته» واستقامته على هديه ومنهاجه» وسْتّي 
الضال عن ملته بسائر أساء الملل» فقيل: (مبودي؛ ونصراني» ومجومي) وغير 
ذلك من صنوف اللل(. 

طلبه رؤية إحياء الونی: 


رأى إبراهيم ات حوتّا بعضه في البر وبعضه في الب قد تعاوره دواب 
البر ودواب البحر وطير امواء فألقى الشيطان في نفسه فقال: متى يجمع الله هذا 
من بطون هؤلاء؟ فسأل إبراهيم حينئذ ربه أن يريه كيف يحبي الموتى» ليعاين ذلك 
ل لق ل ل و ري ی 
ما رأى من ذلك. فقال له ربه: وین 4 يقول: أو لم تصدق يإبراهيم بأني 
على ذلك قادر؟ قال: بلى يا رب لكن سألتك أن تريني ذلك» ليطمئن قلبي» فلا 
ا ا 

ومعنى يطمئن: يسكن ويهدأ باليقين الذي يستيقنه!". 

إبراهيم والكوكب والقمر والشمس: 


(€) ع 5 ا‎ f. 
> تأوّل آقوام قول | براهیم 4 للکوکب والقمر والشمس لهد‎ 
بتأويلات متعددة» فيها تكلف واعتساف» وفي خبر الله عنه حینا أفل ا‎ 


(۱) ينظر: جامع البيان (۱۰۸/۳). 

(۲) سورة البقرة: الآية ۲۱۰. 

(۳) ينظر: جامع البيان (591/0 -4۹۲). 
)٤(‏ سورة الأنعام: الآية ۵۷ لالاء ۷۸). 


عقيدة إلامام ابن جرير الطبري _____ سس مسبت سرت سس ۸0 


چ 1 7 یهن وق لأحكوتك من او اه ۱ الدليل على خطأ هذه 
التأويللات» وأن الصواب 4 7 2 ذلك الإقرار بخبر الله تعال الذي آخبر 
به عنه» والإعراض عا عدام(؟) 

أثر قدمإبراهيم في الحجر: 

0 البينات نت الذي ببكة - 0 الله وآثار خليله 
ا وهو 1 المعروف اه إبراهيم)! 0 


ينا تين زا 


(۱) سورة الأنعام: الآية ۷۷. 
)۲( ینظر: جامع البیان (۸۳/۱۱ -۸6). 
(۳) السابق: (۲۸/۷ -۲۹). 


۰ عقيدة إلامام [بن جریر الطبري 


ابلیس والشیطان 


ابلیس: (افعیل) من الابلاس» نایامن من كين والندم واحزن» وکان 
- فی| ذکره السدي ‏ اسمه (احارث). وهو الذي آمر بالسجود لادم فعصی (. 

والشیطان: كل متمرد من الجن والانس والدواب وكل شيء.. وسمي کل 
متمرد شیطائاه لفارقة أخلاقه وأفعاله أخلاق سائر جنسه وأفعاله» وبعله عن 
الخير» وقیل: إنه أخذ من قول القائل: شَطْنَت داري من دارك - يريد بذلك: 


س ۲ 
تم 


هل إبليس من الملائكة : 

تعددت الاقوال في ذلك: وظاهر قوله بك: إل لیس کان من الجن 4 
يدل على أنه من الجن العروفین في الاصطلاح الشرعي» إلا أنه لم يرد فیما أعلم - 
نفي لكونه من الملائكة» وابن جرير لا يجزم في ذلك بشیء وان كان مجمل كلامه 
يدل على أنه لا خرجه منهم» ولو كان ختلمًا عنهم في مادة الخلق» وكونه ذا نسل 
وذرية» وصاحب شهوة ولذت وأما خير الله تعالى - عنه: أنه من الجن فيمكن أن 
يحمل على العنی اللغوي لذلك» وهو الاجتنان عن أبصار بني آدم. 

طريقة لقاء إبليس بآدم في الجنة: 

يؤخذ من نصوص الکتاب العزیز أن إبليس قد باشر خطاب آدم وحواء 
بنفسه ما ظاهرا لأعینه| وإما مُسْتَجتَا في غيره. 
(۱) ینظر: جامع البیان (۵۰۹/۱ -۵۱۱). 
(۲) السابق: (۱۱۲-۱۱۱/۱). 


(۳) سورة الکهف: الآية ۵۰. 
(4) ینظر: جامع البیان (0۰۸/۱) 


عقيدة ده الأمام أبن جریر الطبري _ 120 ۱ 


703 إلى الجنة حتى كلم آدم بعد أن أخرجه الله منهاء وطرده 
عنها» فان ابن جرير يرجح ما قاله التأولون من أن إبليس دخل انة عن طريق 
الحيةء حیث دخل في جوفهاء وکانت دابة ها آربع قوائم كأنها البعير (الجمل) 
حتی لقي آدم وزوجه» وکلمها وقاسمه. 

مس الشیطان: 

ذكر الله تعالى عن آكلي الربا آهم: افو موی الا کب دق م اف ده 
سین ین الم" يعني بذلك: أنهم لا يقومون في الآخرة من قبورهم إلا 
مثل الذي يتخبله الشيطان” في الدنياء وهو الذي يخنقه فيصرعه من المس» وهو 


الجنو ا 
إنظارإبليس: 


طلب إبليس من الرب كك إنظاره وإبقاءه حًا“ إلى يوم يبعث فيه الخلق, 
وهذه إحدى جهالاته الخبيثة» حيث قد علم أنه لا سبيل لأحد من خلق الله الیه؛ 
لأنه لو أعطي أحد ذلك من النظرة لكان قد أعطي الخلوة والبقاء الذي لافناء 
معه. ۱ 

ومع ذلك فقد أعطاه الله الهلة والنظرة إلى اليوم الذي قد کتب الله عليه فيه 
الملاك والوت والفناء"» لأنه لا شيء يبقى فلا يفنى» غير ربنا الحي الذي لا يموت 
(۱) السابق (۵۳۲-۰۲۵/۱). 

(۲) سورة البقرة: الاية ۵ ۲۷. 

(۳) يتخبلهم الشیطان: يفسد عقوم وأعضاءهم. [تعلیق محمود شاکر (5 /8)]. 
)4( جامع البیان (8/5). 

)0( الانظار: في کلام العرب: التأخير. السابق (۳۳۱/۱۲). 


)3 الإنظار إلى يوم یبعثون» حدده الله تعالى في آية آخری هي قوله تعالى: © قال إن نك من لمنظ رین 2 ل 
يوم لوقت المعاوم € سورة الحجر الایة: ۳۸-۳۷ وسورة ص الآية ۰۸۱-۸۰ 


سے ١١‏ سس عقيدة إلامام إبن جريرالطبري 


سم سس ر مم 


قال تعال: ۶ تسه هلْوّتِ ۹ 

فان قيل: فهل أحد منظر إلى ذلك الیوم سوی إبليس؟ فیقال له: نك 
منهم؟ فیل: نعم» من لم یقبض الله روحه من خلقه إلى ذلك الیوم» تمن تقوم عليه 
الساعةء فهم من المنظرين بآجالهم إليه» ولذلك قبل لابلیس: نف ین 
منرت ۳ بمعنى إنك تمن لا يميته الله إلا ذلك اليوه!"ا 

مشاركة الشيطان للانسان في الأموال والأولاد: 

كل ولد ولدته امرأة عصى الله بتسميته ما يكرهه الله أو بإدخاله في غير 
الدين الذي ارتضاه الله أو بالزنا بأمه» أو قتله ووأده» أو غير ذلك من الأمور 
التى يُعصى الله مها بفعله به أو فيه» فقد دحل في مشاركة إبليس فيه من ولد ذلك 
المولود له أو منه. 

إلقاء الشيطان في أمنية الرسول أو النبي؛ 

لم يرسل الله من رسول ولا تی" إلا إذا تلا كتاب اللّه» وقرأء أو حدث 
وتکلم ألقى الشيطان في كتاب الله الذي تلاه وقرأه» أو في حدیثه الذي حدث 
وتكلم» فيذهب الله ما يلقي الشيطان من ذلك على لسان نبيه ويبطله» ثم يخلص 
الله آیات كتابه من الباطل الذي ألقى الشيطان على لسان نبیه(. 


X 3 +X 


(۱) سورة آل عمران الاية ۰۱۸۵ 

(۲) سورة الأعراف: الاية ۰۱۵ 

(۳) ینظر: جامع البیان (۳۳۲-۳۳۰/۱۲). 
(4) جامع البیان: ط. الحلبي (۱۲۱/۱۵). 
(۰) السابق: (۱۹۰/۱۷). 


الاسراء والمعراج 

قال رحمه الله - بعد أن ذکر خلاف الناس في طبيعة الاسراء بالروح آم 
بالجسد: والصواب من القول في ذلك عندنا أن یقال: لقد آسری الله بعبده محمد 
يله من السجد ارام إلى السجد الأقصی» كما آخبر الله عباده» وکا تظاهرت به 
الأخبار عن رسول الله عله أن الله مله على البراق حين آتاه به» وصلى هناك بمن 
ص من الآنماء راتس فارافها راما پاک ۱ 

ولا معنى لقول من قال: أسري بروحه دون جسده. لأن ذلك لو كان 
كذلك ۸ يكن في ذلك ما يوجب أن يكون ذلك دلیلا على نبوته» ولا حجّة له على 
رسالته» ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذلك من آهل الشرك وكانوا يدفعون به 
عن صدقه فيه» إذ لم يكن مُنْكَرًا عندهم ولا عند أحد من ذوي الفطرة الصحيحة 
من بني آدم: أن يرى الرائي منهم في المنام ما على مسيرة سنة» فكيف ما هو على 
مسيرة شهر أو أقل؟ 

وبعد: فان الله إنم| أخبر في كتابه أنه أسرى بعبده» وم يخبرنا أنه أسرى بروح 
عبده! وليس جائرًا لأحد أن يتعدى على ما قاله الله إلى غيره. فان ظن ظان أن 
ذلك جائز» إذا كانت العرب تفعل ذلك في كلامها ىا قال قائلهم: 

حسبت بَُام راجلتي عناق وماهي- ویب غیرد بالعتّاق 

يعني: حسبت بغام راحلتي صوت عناق» فحذف الصوت. واكتفى منه 
بالعناق» فان العرب تفعل ذلك فيا كان مفهومّا مراد التکلم منهم به من الکلام» 
فأما فیا لا دلالة عليه إلا بظهوره ولا يوصل إلى معرفة مراد المتكلم إلا ببيانه» . 
فانها لا تحذف ذلكء ولا دلالة تدل على أن مراد الله من قوله: #أَسْرَئئ عيدو 4 
أسرى بروح عبده. بل الأدلة الواضحة والأخبار المتتابعة عن رسول الله تيه أن 


5 عقيدة إلامام ابن جریر الطبري 


الله أسرى به على دابة يقال لها (البراق) ولو كان الإسراء بروحه لم تكن الروح 
محمولة على البراق» إذ كانت الدواب لا تحمل إلا الأجسام. 

ا معنیقولنا: آسری پروحه: ری في لام أنه آسري 
بجسده على البراق: فیکذب بمعنی الأخبار التي رویت عن رسول الله علله: أن 
جبريل حمله على البراق لأن ذلك إذا كان منامًا على قول هذا القائل» وم تكن 
الروح عنده ما تركب على الدواب» ول حمل على البراق جسم النبي له لم يكن 
النبي يله على قوله ‏ حمل على البراق - لا جسم ولا شيء منه - وصار الأمر عنده 
كبعض أحلام النائمين» وذلك دفع لظاهر التنزيل» وما تتابعت به الأخبار عن 
رسول الله يلل وجاءت به الآثار عن الأئمة من الصحابة والتابعين(" 

قال رحمه الله - : إذا علم ذلك فإن رسول الله ع یله قد استوى هو وجبريل 
ا حين الإسراء والعراج بمطلع الشمس الأعلى» وهو الأفق الأعلى!". 


+ د يا 


.)۱۷- 17/1١ 0( ينظر: جامع البيان‎ )١( 
.)1۳۸/۲۱۷( ینظر: جامع البيان» ط. الحلبي‎ (۲) 


عقيدة إلامام ابن جریر الطبري __ 


الاسلام 

قال: الإسلام: هو الانقیاد بالتذلل والخشوع» والفعل منه: «أسلم» دخل في 
السلم» كا يقال: «آزبع القوم» إذا دخلوا في الربيع» فكذلك «أسلموا» إذا دخلوا 
في السلم» وهو الانقياد بالخضوع وترك المانعة. فإذا كان ذلك كذلك فان 
الإسلام: هو الطاعة لله وإقرار الألسّن والقلوب له بالعبودية والذلةء وانقيادها 
له بالطاعة فيا أمر وی وتذللها له بذلك من غير استكبار علیه» ولا انحراف 
عنه ودون إشراك غيره من خلقه معه في العبودة" والألوهة!". 

معنى (إسلام الوجه) : 

قال رحمه الله - معنى (إسلام الوجه): الانقياد لله وخده باللسان والقلب 
وجميع الجوارح» وتخصيص الوجه بذلك كما في فوله تعالی: لت هى 
رر ۹ لآن الوجه أكرم جوارح ابن آدم عليه وفيه بهاؤه وتعظيمه. فإذا خضع 
وجهه لشيء فقد حضع له الذي هو دونه في الکرامة عليه من جوارح بدنه"". 

رضي الله الاسلام دينًا: 

قال رحمه الله : لقد رضي الله كك للناس الاستسلام لأمره» والانقياد 
لطاعته» على ما شرع لهم من حدوده وفرائضه ومعالمه» طاعة منهم له سبحانه 
وتعال -. 

فان قیل: أوّ ما كان الله راضيًا الإسلام لعباده إلا يوم آنزل - سبحانه - هذه 
(۱) كذا (العبودة والالوهة) بدون یاء ویظهر آنها الأصح لغة. 
)۲( ینظر: جامع البیان ( /۲۷). 


(۳) سورة آل عمران: الاية ۲۰. 
)٤(‏ ینظر: جامع البیان (۲۸۰/۲). 


س ۱۱ ت عقيدة إلامام أبن جرير الطبري 


الآية: الوم أكتلث لحم ديت وَأَمْمَتُ عَم نعمت وَرَضِيت كم الإسكم 
دیا 4 . 

قيل: لم يزل الله راضيًا خلقه الاسلام ديت ولکنه - جل ثناژه - لم يزل 
يصرف نبیه محمدًا كله وأصحابه في درجات الا سلام ومراتبه قرح ما ان 
ود بعل مرتبف وال حال» حتی آکمل طم شرائعه ومعاله وبلغ بهم 
آقصی درجاته ومراتبه» ثم قال حين آنزل علیهم هذه الآية #وَرَضِيتٌ لم 
آ لاسام 4 

أي بالصفة التي هو بها اليوم» والحال التي آنتم علیها اليوم منه(. 

دين السابقين ووحدته : 


قال: الناس كانوا أمة واحدة» على دين واحد وملة واحدة فاختلفوا في 
دینهم» فبعث الله عند اختلافهم ٤‏ دينهم النبيين مبشرین ومنذرين: 3# كان الاس 
چ کے م کے ر م ZEDE CE‏ چ رور 2ت ا 


1 2 7 رح سا 0ص 2 ۳ روم 
مة وجدة بعت الله اَن ميري ومنذرین وأنزل معهم التب بالحق لبحكم بين 


الاس فیا تفه 4 رحمةً منه جل ذکره - بخلقه» واعتذارًا منه إليهم. 
هذاء وإن حدید زمن هذا الاتفاق وزمن الاختلاف لا يضر الجهل به» ىا 
لا ینفع العلم. إذ لم يكن العلم به لله طاعة. غير أن ذلك کان» فان دلیل القرآن 
واضح على أن الذين آخبر الله عنهم أنهم کانوا آمةً واحدق نا کانوا أمة واحدة 
على الایمان ودين الحق دون الکفر بالله والشر ك به» للأدلة الصريحة من القرآن". 


(۱) سورة المائدة: الاية ۳. 

(۲) ینظر: جامع البیان (۲/۹ ۰۲ -۵۲۳). 
(۳) سورة البقرة: الاية ۰۲۱۳ 

(4) ينظر: جامع البیان (5 /۲۷۸ -۲۸۰). 


عقيدة إلامام این جرير الطبري 


التسمية ب(السلمین) : 

قال رحه الله -: الذي سمی السلمین باسم (السلمین) هو الله تعال - 
ولیس إبراهيم الا فلا وجه لذلك؛ لاله معلوم أن إبراهيم لم يسم أمة محمد 
مسلمين في القرآن» لأن القرآن آنزل من بعده بدهر طويل!". 

إسلام من في السموات والارض : 

قال رحمه الله -: لقد خشع لله من في السموات والأرض. فخضع له 
بالعبودة» وأقر له بإفراد الربوبية» وانقاد له بإخلاص التوحيد والألوهية.. وقد 
أسلم لله طائعًا من كان إسلامه منهم له طائگاه وذلك كالملائكة والأنبياء 
والمرسلين» فإنهم أسلموا لله طائعين وكذلك من كان منهم كارها.. والكاره هو 
القر بأن الله خالقه ورب وان أشرك معه في العبادة غيره. وقيل: هو من كان حين 
أخذ منه الیثاق فأقة به ". 

وقیل: سجود ظله وقيل: بل هو إسلامه بقلبه في مشيئة الله واستقاده 
لامره وان أنكر ألُوهته بلسانه. وقیل: هو إسلام من أسلم من الناس کرهاء حذر 
السیف على نفسه» وقیل: أهل الاپمان أسلموا طوعاء والکافر أسلم في حال 
العاينة حين لا ینفعه إسلام ‏ كرمًا ‏ وقیل: عبادة الخلق لله كق" . 

هذاء وان ابن جرير لم يرجح قولا من هذه الأقوال» بل أطلقهاء ثم مضی» 
لا يلوي على شيء منها.. ولم يورد فیها شیثا مرفوعا.. ولا راجعت الدر النگور 
وجدت أنه نقل ثلاثة أحاديث مرفوعة الأول: عن ابن عباس عن النبي عَلله: 
(۱) ينظر: جامع البيان ٤(‏ /۲۸۰-۲۷۸). 


(۲) ينظر: السابق» ط. الحلبي (۲۰۸/۱۷). 
(۳) ينظر: السابق» ت. شاكر (058-5576/5). 


۱۸ عقيدة إلامام أبن جریر الطبري 


ووک اکم من فى الس وت ررض طوْعا وگرزها 4 آما من في السموات: 
فاللاتکة وأما من في الأرض: فمن ولد على الإسلام وأما کرها: فمن أتى به من 
سبايا الأمم في السلاسل والأغلال يُقادون إلى الجنة وهم کارهون» رواه الطبراني 
بسند ضعيف. وأخرج الديلمي عن أنس قال: قال رسول الله له في قوله: ول 
اشم من من في اَلسَمواتٍ وَالْأرْضٍ طعا وگرها * قال: «الملائكة أطاعوه في 
السیاء» والانصار وعبد القيس أطاعوه في الأرض» . وأخرج الطبراني في الأوسط 
عن أنس قال: قال رسول الله علنه: امن او ی 
فاقرژوا في آذنه: افير دين اللو م یبور 4 . 

قلت: معلوم أن جميع الخلوقات ما عدا الثقلین تؤدي الوظائف التي 
خلقت من أجلهاء من الأحياء والجمادات فهي لا تملك حريةً ولا عقولا حتی 
. يمكنها العصیان.. 

أما الثقلان فلحياتهم جانبان: جانب إرادي» وجانب غير إرادي» ومن هذا 
الأخير هم مسلمون لله كرما إذا كانوا غير مسلمين في الجانب الأول.. فنواميس 
الحياة الدنيا تجري علیهم» دون أن يملكوا قدرة على الخلاص منهاء الجن 
بحسبهم والإنس بحسبهم - كذلك» والذين أسلموا لله في جانب حياتهم 
الاختياري هم قد أسلموا طوعًا وهؤلاء غير المسلمين في هذا الجانب هم 
مسلمون كرها في الجانب غير الإرادي.. أما اللانكة فمسخرون لأمر الله داتًا.. 

الإسلام والإيمان وما الفرق بينهما ؛ 

قال ابن جرير: وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك القول الذي ذكرناه 
عن الزهري [الإسلام الكلمة والایمان العمل]» وهو أن الله تقدم إلى الأعراب 


(۱) الدر المنثور للسيوطي (4۸/۲). 


عقيدة إلامام أبن جرير الطبري ___ _ د ۳ 


الذين دخلوا في الملة إقرارًا من ا ر » أن يقولوا 
بالاطلاق (آمتا) دون تقيبد قوطم بذلك» بأن يقولوا: آمنا بالله ورسوله» ولكن 
أمرهم أن يقولوا القول الذي لا بُشکل على سامعیه. والذي قائله فيه حق» وهو 
أن يقولوا: أسلمناء بمعنى. دخلنا في الملة اك والشهادة احق. ولا پدخل 
e‏ الإيهان وحقائق معانيه في قلوبكم'". 


X% %‏ با 


(۱) يُنظر: جامع البیان؛ ط. الحلبي ( ۱۳-۱۲/۲). 


عقيدة الماع ابن جرير الطبري 


الأسماء والصمات 


الإيهان بأسماء الله تعالى وصفاته» أحد أقسام التوحيد الرئيسة» وهو الذي 
تعددت فيه مذاهب الفرق الإسلامية وتنوعت مقو لاتهم. وذلك بعد عصر 
السلف. الذي مُحَدّد ‏ بالتقريب -بزمن الصحابة والتابعين. 

أسماء الله الحسنى: 

قال: الله * ومعناه الذي ياه کل شی ۰۶ ویعده کل غ 

الرحمن الرحيم: (الرحمن) فهو فعلان من رَحمء و(الرحيم) فعیل منه...» 
تكرير ذلك؟ قيل له: بل لكل كلمة منهبا معنى لا تؤدي الأخرى منهما عنها. فان 
قال: وما العنی الذي انفردت به كل منهیا؟ قيل: من جهة العربية فلا مانع من 
ذلك» ومن جهة الأخبار فقد فرّقت ما بين تسمية الله تعالى ‏ باسمه الذي هو 
(رحمن) وتسميته باسمه الذي هو (رحيم) واختلاف معنيي الكلمتين - ون 
اختلفا في معنى ذلك الفرق - دل أحدها على أن ذلك في الدنياء ودل الآخر على 
آنه ف ای و(۲) حيث فسر ذلك العري © بقوله: (الرجن) بجمیع الخلق. 
الرحيم بالمؤمنين» وفي حدیث مرفوع أن الرسول تل قال: إن عیسی بن مریم 
قال: الرحمن رحن الآخرة والدنياء والرحيم رحيم الآخرة»“. 
)١(‏ جامع البيان (۱۲۲/۱). 
(۲) ينظر: السابق (175/1-/1؟١).‏ 
(؟) هو محمد بن عبيد الله بن أي سليمان العزرمي. وهو ابن أخي عبد الملك بن أبي سلییان. جزء الضعفاء 

والمتروكين للدارقطني» تحقيق محمد عبدالرحيم القشقري» ترجمة رقم .40٠‏ 


3 وإسناده ضعيف ‏ كما نقله الشيخ شاكر عن بعض الأئمة» وتقديم الإمام ابن جرير الأثر على الحديث 
يدل على ذلك. 


وهذان الخبران قد فرّقا بين معنین الاسمین, فدل أحدهما على أن ذلك في 
الدنياء ودل الآخر على أنه في الآخرة. فإن قيل: فأي هذين التأويلين أولى 
بالصحة؟ قيل: بمیعهیا في الصّحة خرج» فتسمية الله ب(الرحمن) هو أنه 
موصوف بعموم ال رحمة جميع خلقه. وتسميته ب (الرحيم) أنه موصوف 
بخصوص الرحمة بعض خلقه» ما في كل الأحوال» وإما في بعض الأحوال. 

فربنا - جل ثناؤه ‏ رحمن جميع خلقه في الدنيا والآخرة» ورحيم المؤمنين 
خاصة في الدنيا والآخرة. 

وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف (الرحمن ول یکن ذلك نف 
وهذا مردود» حيث إن الشرکین جحدوا ذلك - وان کانوا یعلمونه» ثم إنه 
معروف في کلامهم کقول أحد الجاهليين: 


الا ضرَيَتْ تلک الفَتَاةٌ هَجِيتَها ‏ ألا قضّب الرَحمَنْ ربي یمیتها 
:وقول سلامة السَعدي: 
وقد أجمعت الأمة على منع التسمي ب (الرحمن) جيع الناس(". 
بديع السموات والأرض: 


قال: بديع: أصله (مفعل) صرف إلى (فعيل) ومعنى (المبدع): المنشئ 
والمحدث ما م يسبقه إلى إنشاء مكلو تايه اجر" 


(۱) السابق: (1/؟١‏ -۱۳). 
(۲) السابق: (۵1۰/۲). 


ا عقيدة إلامام أبن جریر الطبري 


ليس كمثله شيء وهو السميع البصير: 

قال: (ليس كمثله شيء) فيها وجهان» آحدهما: أن يكون معناه: ليس هو 
كشيء؛ وأدخل المثل في الكلام توكيدًا للكلام. إذا اختلف اللفظ به وبالكاف وهما 
بمعنى واحد والوجه الثاني: أن يكون معناه؛ ليس مثله شيء» وتكون الكاف هو 
لد له في الکلام(. 

السميع البصير: 

قال: وصف الله - جل ثناژه - نفسه» با هو بهه وهو يعني نفسه بأنه 
(السمیع البصیر) أي السمیع لما تنطق به خلقه من قول» البصير لاعياهم؛ لا يخفى 
عليه من ذلك شيء وهو لجميعها مبصر ولا يعزب عنه علم شيء منه وهو حيط 
بجمیعه» حص صغيره وكبيره!". 

الحي القيوم : 

قال: ومن أسرائه ‏ تعالى ‏ (اليٌ) وفيه وصف له - تعالى - بالبقاء ونفي 
الموت» فهو ذو الحياة الدائمة ا ا 
ماهو حال بكل ذي حياة من خلقه من الفناء وانقطاع الحياة عند جيء أجله. 

و(القيوم) هو القيم بحفظ كل شيء ورزقه وتدبيره» وتصريفه فيا شاء 
وأحب من تغيير وتبديل» وزيادة ونقص(. 
له . تعالى ‏ الأسماء الحسنى: 
قال: ومن أسمائه ‏ تعالى - (الرقيب) وهو الحفيظ» الذي يحصي أعمال خلقه» 


)۱( السابق» ط. الحلبي (۱۲/۲۵۰ -۱۳). 
)۲( السابق (۱۳/۲۰)» ت. شاکر (4۹۹/۱۵). 
(۳) السابق: ت. شاکر (/۱۵۷-۱۵). 


ويتفقدها" و(الحسيب) وهو الکانی" و(الشهید) وهو الشاهد على ما یفعله 
خلقه حافظ مراع ها . و(الولي) هو الذي يلي آمور عباده باياطة واحراسة! 
و(الشاکر) الذي مجزل الثواب» ويّعْظِم العوض"" وهو - تعالل. 

(عام الغیب والشهادة) (اللك) الذي لا ملك فوقه ولا شيء إلا دونه. 

قال: (القدوس) أي البارك (السلام) أي الذي یلم خلقه من ظلمه 
(الوس) الذي يؤّمن خلقه من ظلمه"" (المهيمن) أي الصدق والشهید 
واحافظ". ۱ 

قال: (العزیز) أي الشدید في انتقامه تمن انتقم من آعدائه (الجبار) أي 
الصلح آمور خلقه. الصرفهم فيا فيه صلاحهم (التکبر) أي التکبر عن كل شر 
(الخالق) الذي لا خالق سواه (الباري) الذي برأ الخلق فأوجدهم بقدرته 
(الصور) الذي صور خلقه كيف شاء وكيف يشاء”". 

قال؛ هذه بعض آساء له - فال - السنی؛ وبعض معانیها» ركان ابن 
جرير بری أن الأساء الحسنى التي جاء بها القرآن مقصورة على ما ذکره الله تعالى 
- في الآيتين من آخر سورة الحشر وهي (الملك)» (القدوس)؛ (السلام)ء (المؤمن)» 
(المهيمن)» (العزيز)ء (الجبار)» (المتكبر)ء (الخالق)» (البارئ)» (الصور)؛ (العزيز)» 
(۱) السابق: (۵۲۳/۱۷). 
(۲) السابق: (۵۲۳/۱۷). 
(۳) السایق: (۲۸۹/۸). 
(4) السابق: (۲۹/۸). 
(۰) السایق: (۳:۳/۹). 
)١(‏ السابق: ط . اطلبی (4/۲۸ ۵). 


(۷) السابق ت. شاکر (۳۷۷/۱۰). 
٠‏ (۸) السابق: ط. الحلبي (م؟/مه -۵1). 


تشه مس es‏ عقيدة الامای ابن جرير الطبري 


(الحكيم)ء حیث يقول ابن جریر: لله تعالى - الأسماء الحسنى» وهي هذه الأساء 
التي سمى الله بها نفسه» التي ذكرها في هاتين الآيتين...! (. 

هذه مع أنه قد رَوَى حديث: إن لله تسعة وتسعين أسيّاء ماتة إلا واحّا 
من أحصاها كلها دخل الجنة)!" وم يُفَصّل في أي من المواضع تلك المسألة» التي 
يحسن منه أن يفصلها بيا وهبه الله من الإمكانات النقلية والعقلية» وعلى الأقل 
الإشارة إلى الرواية التي فيها تعيين الأساء» ولا أظنها تخفى عليه» كيف وقد 
رواها الترمذي في جامعه؟”" . 

صفة العلو: 

قال: وصف الله تعالى - نفسه بأنه (العلی)" و(العلي): (الفعيل) من 
قولهم: (علا يعلو علوًا) إذا ارتفع» فهو عال وعِل» و(العلي): ذو العلو والارتفاع 
على خلقه بقدرته!(". 

فهذا تحديد من ابن جرير لمعنى (العلو) بأنه علو القدرة. ول يظهر لي السبب 
الذي من أجله قصر معنى العلو على بعض معانيه» وهو (علو القهر) فأين (علو 
القدر) و(علو الذات)؟ 


صفه الیدین : 


قال: لقد آخبر الله - تعالى - عن خلقه لادم اب اين أنه - سبحانه - خلق آدم 


(۱) السابق: (05/574). 

)۲( وإسناده صحیح؛ وهو عند أحمد والبخاري ومسلم كما ذكر ذلك العلامة محمود شاكر. السابق ت. 
شاکر (۲۸۲/۱۳). 

(۲) سنن الترمذي [۰۳۱/۵ (۳۰۰۷)] ط ۰۱ الحلبي ۱۳۸۵ ه وقد آحسن الحافظ ابن حجر عندما فصل 
القول في ذلك في الفتح [۲۲۸-۲۱6/۱۱ ( [O‏ 


.۲۵ سورة البقرة» آية الكرسي:‎ )٤( 
.)۳۱۸⁄۸( و‎ )٤۰٥/٥( جامع البيان:‎ (0) 


عقيدة إلامام أبن جرير الطبري_ ز ز ا ا ال 


rer‏ دده وي 


بیدیه» حيث قال - و ١‏ کیش تن کی لت ی 4 
وقد روى لوعو هه اير وکا اله و يدف عدت 
وعدن والقلم وآدم» ثم قال لكل شيء كن فكان!". 

صفة الاصایج: 

نقل الإمام الذهبي عن ابن جریر قوله في کتابه (التبصیر في معام الدین): 
القول في أذرك علمه من الصفات خبراء. .. وقال اك: «ما من قلب إلا وهو بين 


أصبعين من آصابع الرجن »۲ 

المعية : 

قال: يقول ‏ تعالى -: #والله ‏ مم هسیر ۷ أي والله معين الصابرين 
وناصرهم". 

والّه سبحانه ‏ یکون مع خلقه بسمعه لسرهم ونجواهم؛ ومعهم بمشاهدته 
هم بعلمه وهو على عرشه'"". 

صفة المحبة : 

قال - رحه الله -: الله كي ذو خحبة لن آناب وتاب [لیه» يوده ویحبه(" کا قال 


(4 ۳ ر جر خر هس‎ r” 
. 4 ڳ: « واستفنروا کم شم ونوا له اد رف م ودود‎ 


(۱) سورة ص: الآبة ۰۷۵ 

(۲) ینظر: جامع البیان (۰)۱۸5/۲۳ وسير آعلام النبلاء (۲۷۹/۱۶). 

(۳) سير أعلام النبلاء (۱/ ۰ وا محدیث عند أحمد في السند( 171۷ ۱۷)» ومسلم (۲۹۵6). 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية ۰۲٩‏ 

(۰) ينظر: : جامع البیان (۳۵۳/۵) و ( ۰ )و (۲۲/۱). 

.)۱۲/۲۸( ینظر: السابق ط. الحلبي‎ )١( 

(۷) ینظر: السابق ت. شاکر (01/۱۵). 

(۸) سورة هود: الآية ۰٩۰‏ 


- عقيدة الامام أبن جریر الطبري 


والله - سبحانه - يحب من أحسن بالعفو والصفح إلى من آساء اه قال 
بقع ف و ی د 5 
تعالى: لاعف عنم واصفح إِنَّ تب المحسنيت 4 . 


وهو كبك يحب المتقربين إليه بنوافل الأعمال التي يرضاها!"'» كا يقول ‏ تعالی -: 
OTE‏ 4 
م اتقو خسوا دا تین . 


صفة الرحمة والرأفة: 

قال: لا شك أن ذا الرحمة هو الذي ثبت أن له الرحمةء وصح آنبا له صفت 
فال رحمة من صفاته ‏ جل ذکره_. 

قال: و(الرأفة): أعلى معاني الرحمة» وهي عامة لجميع الخلق في الدنياء 
ولبعضهم في الاخرة(". 


الله التواب: 


قال: هو سبحانه - التواب على من تاب إليه ‏ من عباده الذنبین - من 
ذنوبه» التارك مجازاته بإنابته إلى طاعته بعد معصيته بها سلف من ذنبه» فتوبة الله 
على عبده أن يرزقه التوبة» ويؤوب له من غضبه عليه إلى الرضا عنه» ومن العقوبة 


إلى العفو والصفح عنه!". 


(۱) ينظر: السابق (۱۳/۱۰). 

(۲) سورة الائدة: الاية ۰۱۳ 

(۳) ینظر: جامع البیان (0۷۰/۱۰). 
)٤(‏ سورة الائدة: ۰۹۳ 

(0) ینظر: السابق (۱۳۲/۱ -۱۳۳). 
(1) ینظر: السایق (۱۷۱/۳). 

(۷) ینظر: السابق (۵۸-۰1۷/۱). 


عقيدة الامام أبن جرير الطبري____ 


صفة الاستواء: 

قال: وأولى المعاني في (استواء الله إلى الساء) أنه سبحانه ‏ علا عليهن 
وارتفع فديّرهن بقدرته وخلقهن سبع سموات"". 

وقد انتقد الإمام ابن جرير من يحاول تكلف تأويلات لهذا الاستواء إلى 
السماء» وهو يرى أن تفس هذا الاستواء هو أن الله سبحانه ‏ علا عليها علو 
ملك وسلطان. لا علو انتقال وزوال!". 

أما الاستواء على العرش فان الله تعالى ‏ قد استوى على عرشه. بالمعاني 
التي عرفت من لغة العرب للاستواء» وهو- تعالى ‏ يدبر الأمور ويقضي في خلقه 
E‏ ۱ 

الاستهزاء والمكر, والخديعة والسخرية : 

الاستهزاء من الأفعال التي نسبها الله إليه كك في كتابه» وقد هرب من إثباته 
قوم» فنفوا حقيقة الفعل ووجهوه توجيهات مجازية» فيقال طم: إنكم نفيتم عن 
الله كك ما أثبته لنفسه وآوجبه طاء لآنه سواء قال قائل: لم يكن من الله تعالی - 
استهزاء ولا مكر ولا خديعة ولا سخرية بمن أخبر أنه يستهزئ ويسخر ويمكر 
به أو قال: لم خسف الله يمن أخبر أنه خسف به من الأمم, ول يغرق من آخبر أنه 
آغرق منهم. ۱ 

ويقال لقائل ذلك: إن الله جل ثناژه - آخبرنا أنه مکر بقوم مضّوًا قبلنا لم 
رهم وأخبر عن آخرين أنه آغرقهم فَصَدَّفْنا الله تعالى ‏ فیما أخبر به من ذلك 
(۱) ينظر: السابق (4۳۰/۱). 


)۲( الوضع السابق. وسير آعلام النبلاء (۲۸۰۱/۱). 
(۳) ینظر: السابق (۱۸/۱۵). 


سس ۲۸ 
وخسف بمن آخبر أنه آغرقه وخسف به» ول یمکر بمن آخبر أنه مکر به؟ ثم 
نعکس عليه القول في ذلك فلن بقول في أحدهما شيئًا إلا لزم في الآخر مثله. 

فان لجأ إلى أن يقول: إن الاستهزاء عبث ولعب» وذلك عن الله كك منفي! 

دل ل إن كاماد تر جلك عل ها وريد م مدي يران اليك 
تقول: ٭ اله ری بر که و سر له نم 4 و«مكر الله بہم» وان لم يكن من 
الك تداك زه ( 

فان قال: (لا) کذّب بالقرآن» وخرج عن ملة الإسلام. 

وإن قال: (بل) قيل له: أفتقول من الوجه الذي قلت: # له برع بهم 2# 
و سم «یلعب الله بهم» وایعبث» ولا لعب من الله ولا عبث؟ 

فان قال: (نعم)! وصف الله بما قد أجمع المسلمون على نفيه عنه» وعلى تخطئة 
واضفه به» وأضاف إليه ما قد قامت الحجة من العقول على ضلال مضيفه إليه. 

وان قال: لا أقول «یلعب الله ببم» ولا «یعبث» وقد أقول: # اله هئ 
وخ 4 و سل 4. 

قيل: فقد فرقت بين معنى اللعب والعبث» والهزء والسخرية» والمكر 
والخديعة. ومن الوجه الذي جار قبل(" هذاء ول ر قبل هذاء افترق معنياهماء 
فعلم أن لكل واحد منهما معنی غير معنی الآخر'". ۱ 

صفة الفضب : ۱ ۱ 

آورد ابن جرير ثلاثة أقوال في صفة الخضب. ومع أنه لم يصرح باختیاره 


(۱) قیلْ: بمعنى قول. في هذا الوضع والذي يليه. 
(۲) ينظر: جامع البيان (۳۰۲-۳۰۵/۱). 


لأحدها إلا أن تفصیله في القول الأخير منها يدل على تبنیه له» وهو الذي یتسق 
مع وجهته العامة في عقيدته» حيث قال: الغضب منه (أي من الله تعالى) معنى 
مفهوم» كالذي يعرف من معاني الغضب (أي في اللغة العربية) غير أنه وإن كان 
كذلك من جهة الإثبات ‏ فمخالف معناه منه معنى ما يكون من غضب الآدميين» 
الذين يزعجهم ويحركهم ويشق عليهم ويؤذيهم؛ لأن الله سبحانه - لا تحل ذاته 
الآفات» ولكنه له صفةء كا العلم له صفة» والقدرة له صفة» على ما يعقل من 
جهة الاثبات. وان خالفت معاني ذلك معاني علوم العباد» لني هي معارف 
القلوب. وقوا هم التي توجد مع وجود الأفعال» وتعدم مع عدمها! " هذا وان ابن 
جرير في تفسبره لصفة الغضب لم یصرح بترجیح ما يختار» ویبدو أن السبب هو 
اعتماده على فطنة من یطلع على رأيه في أن یعرف اتجاهه من خلال طريقة عرضه. 

صفه الإثيان والمجيء: 

وما قيل في صفة الغضب يقال في الصفات الفعلية الأخرى» كصفة الإتيان 
والمجيء والرضاء والضحك. والنزول وغيرها. 

الموقف من التأويل: 

التأويل الراد هنا هو القصود في اصطلاح الباحثين في العقائد وهو: صرف 
معنى اللفظ من المعنى الراجح إلى الاحتمال الرجوح. ‏ 

ورأي ابن جرير في ذلك نجده صريحًا في تعليقه على تفسير عبيد الله 


ور 


جعفر للجلود المذكورة في قوله ‏ تعالى -: #سمعهم 3 ل 


Cc 
= 


(۱) ینظر: السابق (۰)۱۸۹-۱۸۸/۱ 

)( هو: عبيد الله بن أبي جعفر الصبري أبو بكر الفقيهة» موی بني كنانة» ویقال مؤلى بنی أمية» ولد سنة 
۰ ه ومات سنة 75١ه‏ تبذيب التهذيب (/10/ه-5). م و 

(۲) سورة فصلت: الآية .7١‏ 


عقيدة الامام ابن جريرالطبري 


حيث فسر الجلود: بالفروج. حيث عقب عليه ابن جرير قاثلا: وهذا القول وان 
كان معنى يحمله التأويل» فليس بالأغلب على معنى (الجلود) ولا بالأشهر» وغير 
جائز نقل معنى ذلك العروف على الشيء الأقرب إلى غيره إلا بحجة يجب 
التسليم ا" 

ويقول الإمام الذهبي: وهذا تفسير هذا الإمام مشحون في آيات الصفات 
بأقوال السلف على الإثبات لماء لا على النفي والتأويل» وأنها لا تشبه صفات 
المكلوقين ای 

وقد قال الذهبي ذلك» بعد نقله لأسطر من كتاب ابن جرير (التبصير في 
معالم الدين) حيث قال ابن جرير ‏ بعد ذكره لصفة السمع والبصر واليدين 
والوجه والضحك والنزول والأصابع - قال: فان هذه المعاني التي وصفت 
ونظائرهاء ما وصف الله نفسه ورسوله. ما لا یت حقيقة علمه بالفكر والروية.. 
لا نکفر بالجهل بها أحدًا إلا بعد انتهائها إليه'". 


XK لا‎ % 


(۱) ينظر: جامع البیان ط. الحلبي .)٠١7/74(‏ 
(۲) ینظر: سير أعلام النبلاء (۲۸۰/۱۶). 
(۳) ینظر: سير أعلام النبلاء (۲۸۰۱/۱). 


الالحاد 


أصل (الاخاد) في کلام العرب: العدول عن القصدء والجور عنه» والإعراض. 
ثم يستعمل في كل معوج غير مستقيم» ولذلك قيل لِلَحْدِ القبر (لحد)؛ لأنه في 
ناحية منه» ولیس في وسطه. وقد فرق الكسائي“ بين (يُألْحدون) بضم الياء وكسر 
الحاء» وبين (يَلْحَدون) بفتح الياء والحاء» ولكن سائر آهل المعرفة بكلام العرب 
يرون معناهما واحدء ونیا لغتان جاءتا في حرف واحد بمعنى واحد”". 

الإلحاد في آيات الله : 


فاللحد والإلحاد: هو الیل وقد يكون میلا عن آيات الله وعدولا عنها 
بالتكذيب اء ويكون بالاستهزاء مكاءً وتصدية» ويكون مفارقة لما وعنادًاء 
ويكون ينا فا وا لعانيهاء هذا هو أولى تفسير بالصواب" لقوله تعالى: 
۷ ی اليلدو ف اننا لا حون میت "١4‏ , 
الرسل والقضاء على الإلحاد: 
قال: ولقد أرسل الله رسله إلى عباده مبشرين ومنذرين؛ لثلا يحتج من كفر 
بالله وعبد الأنداد من دونه أو ضل عن سبیله. حيث قطع الله بذلك حجة كل 
مبطل» يريد أن يلحد في توحیده أو يخالف آمره» بجمیع معاني احجج القاطعة 
عذره» إعذارًا منه بذلك إليهم؛ لتكون لله الحجة البالغة عليهم وعلى جميع خخلقه!". 
(*) هو: أبو الحسن علي بن حمزة بن فيروز» الأسدي بالولاء الكوفي المعروف بالكسائي» أحد القراء السبعة» 
كان إمامًا في القراءات والنحو واللغةء تولى تأديب الأمين بن الرشيد» وتوفي سنة ۱۸۳ه ودفن بالري» 
ويقال: إن الرشيد قال: دفنت الفقه والعربية بالري. وفيات الأعيان (۲۹۵/۳). 


(۱) ینظر: جامع البيان (۲۸۳/۱۳ -۲۸2). 


(۲) ينظر: جامع البیان ط. الحلبي (2 4/۲ ۱۲). 
(۳) سورة فصلت: الاية ۰۶۰ 
(4) ينظر: جامع البیان (9 .)5١8/‏ 


عقيدة إلاماع ابن جريرالطبري 


الانسان 


قال: خلق الله جميع الأنام من شخص واحد. وابتدأ انشاء‌هم من نفس 
واحدة» وهم جیعهم بنو رجل واحد وأم واحدة» وبعضهم من بعضهم وحق 
بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على آخیه؛ لاجتماعهم في النسب إلى 
أب واحد وأم واحدة» وهذا يلزمهم رعاية بعضهم حق بعضء ون بعد التلاقي 
ف النست: ال الاب الجامع بينهم» مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب 
الاد وقد عطف الله بذلك بعضهم على بعضء لیتناصفوا ولا یتظالوا 
وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالعروف على ما آلزمه الله له" . 

آدم وحواء والشجرة: 

قال: لقد نى الله آدم وزوجته عن أكل شجرة بعینها من آشجار الجنة» دون 
ضائر أشجارهاء فخالفا إلى ما نهاهما الله عنه فأكلا منهاء ولا علم عندنا بأي 
شجرة كانت على التعیین؛ لأن الله لم يضع لعباده دلیلا على ذلك في القرآن» ولا في 
السنة الصحيحة. فأنى يأتي ذلك؟ وقد قيل: كانت شجرة البر» وقيل: كانت 
شجرة العنب» وقيل: كانت شجرة التين» وجائز أن تكون واحدة منهاء وذلك 
علم» إذا علم لم ينفع العالم عَلمه» وان جهله جاهل ل يضره جهله به'". 

خلافة الإنسان في الأرض: 

استخلف الله الإنسان في الأرض للحكم بين خلق الله» والإنسان هو آدم 
لتقلا ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه آما ما يحصل من 
(۱) تری؟ أي شعور إنساني يضاهي هذه المشاعر الإنسانية العميقة المتأصلة» كتلك التي سكبها القرآن في 

نفس هذا الامام الکبیر نصاغها تلك الصياغة الايمانية العلمية الجزلة المؤثرة. 


(۲) ينظر: جامع البيان (۵۱۳/۷ -۵۱), 
(۲) ينظر: السابق (۵۲۱-۵۲۰/۱). 


عقيدة |زامای إبن جریر الطبري 


الافساد في الأرض وسفك الدماء فمن غير خلفائه» ومن غير آدم ومن قام مقامه 
في عباد الله. 

وقن لحو ات شون واین عبان آن الله باستحانة قال للایکته رد 
سألوه: ما ذاك الیفة؟» انه خليفة یکون له ذرية یفسدون في الأرض» 
ويتحاسدون» ویقتل بعضهم بعضاء فأضاف الافساد وسفك الدماء بغير حقها 
إلى ذرية خلیفته دونه» وآخرج منه خلیفته. 

والخلفية: الفعلية» من قولك: خلف فلان فلانا في الأمر: إذا قام مقامه فيه 
بعده» من ذلك قیل للسلطان الاعظم: خليفة» لأنه خلف الذي كان قبله. فقام 
بالأمر ا 

الإنسان والأمانة : 

حمل الانسان الأمانة التي تشمل جميع معاني الأمانات في الدين» وأمانات 
الناس. كي يعذب الله المنافقين فيهاء الذين يظهرون أنهم يؤدون فرائض الله 
مومنین ماه وهم مستسرون الكفر اء والمنافقات والمشركين بالله في عبادتهم إياه 
ال مة والأوثان". 

هل خلق الانسان للرحمة أو للاختلاف؟ 

٤ |‏ جال البحث 2 غایات خلق الانسان وامجاده» وضمن مدلولات قوله 

- تعالى -: لول مرلو مْيْلفِيتَ ل لا من نحم ربك ولتلک حَلَقَهْرْ 4 الآية 
وطلبا لتحديد مرجع اسم الإشارة (ذلك) تعددت اتجاهات المفسرين في تفسير 
(۱) ينظر: جامع البيان (4۵0۲/۱). 


(۲) ينظر: السابق» ط. الحلبي (۸۰-۰۷/۲۲). 


(۳) سورة هود: الآي .119-1١14‏ 


۳6 ی 9 2 


الاختلاف وهدف الخلق» فاختار ابن جریر: أن معنی الاختلاف: أن الناس لا 
یزالون مختلفين في آديانهم وأهوائهم» على آدیان وملل وأهواء شتی؛ إلا من رحم 
ربيك» فآمن بالله» وصدق رسله. فإنهم مختلفون في توحید اف وتصدیق رسله» 
وما جاءهم به من عند الله. 


عن الحسن» وابن ا وعطای والأعمش» ومالك رحمهم الله -. 
وقال آخرون: بل للرحمة خلقهم؛ وروي ذلك عن مجاهد. وقتادت والضحاك 


0 


وعکرمة وابن عباس أيضًا. 
بالشقاء والسعادة خلقهم؛ و و رت 
أهل اختلاف وباطل» والآخر آهل حق» ثم عقب ذلك بقوله: ولد لك حَلفَهُْرٌ 4 
فعم بقوله: #وَلِدِكَ حَلَمَهُرَ 4 صفة الصنفین» فأخبر عن كل فریق منهیا أنه میسر 
لا خلق له. 

فان قال قائل: فان كان تأویل ذلك ى) ذکرت. فقد ینبغی أن یکون الختلفون 
غير ملومين على اختلافهم. إذ كان لذلك خلقهم ربہم» وأن یکون التمتعون" هم 
اللومین؟ قیل: إن معنی ذلك بخلاف ما ذهبت إليه» وإنما معنی الکلام: ولا یزال 
الناس ختلفين بالباطل من أديانهم ومللهم, الا من رحم ربك» نهداه للحق. 
ولعلمه» وعلى علمه النافذ فيهم قبل أن يخلقهم, أن يكون فيهم المؤمن والکافر 
والشقي والسعید. خلقهم. 
)١(‏ هكذا الترتيب في الكتاب. 


(۲) وهكذا الترتيب_أيضًا-. 
(۳) لم یظهر لي ارتباط هذه الكلمة (التمتعون) بالسیاق» حتى الآن. 


عقيدة إلأمام إبنجرير ال _ ۷ ۳۵ 


فمعنی اللام في قوله: روت بسنی فلن فرك نار 
أكرمتك على برك بي. وأکرمتك لبرك بي" 

هل الإنسان پرزق؟ 

نعم قد يوصف الانسان بالرزق فیقال: فلان يرزق أهله وعیاله.. فلا مانع 
من وصف الانسان بذلك. أخدًا من قوله تعال: وهو کرالزقیمک "١#‏ فاه 


0 
خير من قيل: إنه پرزف. ووصف به 


النفس اللوامة, والنفس المطمئنة: 

أشبه القول في النفس اللوامة ‏ بظاهر التنزيل» أنها التي تلوم صاحبها على 
یر والشر وتندم على ما فات. وقد قيل إنها الفاجرةه وقيل إنها للذمومة ° 

آما النفس الطمئنة: فهي التي اطمأنت إلى وعد الله الذي وعد آهل یمان 
به في الدنيا من الكرامة في الآخرة» فصدقت بذلك(*. 

الرجل والقلبان: 

کذت الله تعال - قول من قال لرجل: في جوفه قلبان يعقل ماه کا روي 
عن ابن عباس تشد وجائز أن يكون ذلك تكذيبًا من الله لمن وصف رسول الله 
لله بذلك» وأن يكون تكذيبًا لمن سمى القرشي الذي ذکر أنه سمي (ذا القلبين) 
من دَهيه» وأي الأمرين کان» فهو نفى من الله عن خلقه من الرجال أن يكونوا 
(۱) ينظر: جامع البيان 5/1١6(‏ "1ه -۵۳۸). 
(۲) سورة سبأ: الآية ۳۹. 
(۳) ینظر: جامع البیان ط. الحلبي (۱۰۱/۲۲). 


() ینظر: السابق (۹ ۱۷/۲ -۱۷۰). 
(۰) ینظر: جامع البیان ط. الحلبي (۱۹۰/۳۰). 


الأسماء التي علمها الله لادم : 

فال: الارجح بناء على التعارف من طريقة العرب في کلامهم أن الله - 
تعالی علّم آدم آسیاء ذریته وأسیاء الملائكة» دون أسماء ساثر آجناس الخلق". 

مما کرم الله به الانسان : 

قال: کرم الله بني آدم بتسلیطهم على غبرهم من الخلق» وتسخیر سائر الخلق 
هم» حیث حملوا في البر على ظهور الدواب والراکب» وفي البحر وني الفلك التي 
سخرها الله شم ". ورزقهم الله من طیبات الطاعم والشارب وهي حلاغا 
ولذيذاتهاء وفضلهم على کثبر من الخلق» بمثل تمكينهم من العمل بأيديهم» وأخذ 
الأطعمة والأشربة بهاء ورفعها بها إلى أفواههم» وذلك غير متيسر لغيرهم من 
ال 


+X‏ دبا 


(۱) ینظر: السایق (۱۱۹/۲۱). 

(۲) ینظر: جامع البیان (4۸5/۱). 

(۳) لو أدرك ابن جرير هذا العصر وطاثراته ومركياته الفضائية» فاذا عساه قائل فیه؟! 
(4) ینظر: جامع البیان ط. الحلبي (۱۲۵/۱۵). 


عقيدة الاما | أبن جرير الطبري _ a e e‏ سه 


الامامت 


الإمامة: هي الولاية العامة على السلمین» أو الرئاسة العليا مم. أو تولي 
منصب الخلافة» وتسمی (الامامة العظمی). 


أولى الناس با لامامة: 
أولى الصحابة بالامامة آبو بكر ثم عمر ثم عثان ثم علي» وهم أفضل 
الصحابة بهذا الترتیب(ا 


وقد نقل الذهبي في سير أعلام النبلاء: أن ابن جرير كان من رجال الکال» 
و 
وشنع عليه بيسير تشيع... إلخ!". 

قلت: لو كان الأمر كذلك لما رتب الصحابة في الفضل والإمامة ذا الترتيب 
في عقيدته. 

التشديد على فضل إمامة أبي بكر وعمر: 

كان ابن جرير حازمًا في تقرير فضل إمامة الشيخين أبي بكر وعمر قط 
ويتضح ذلك من خلال ما رواه أبو الفتح ابن أبي الفوارس عن محمد بن علي بن 
وجرى ذكر علي خف ثم قال ابن جرير: من قال: إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامي 
هدی.: ۳ هو؟ قال: مبتدع! فقال ابن جرير إنكارًا عليه: مبتدع.. مبتدع! 
(۱) ینظر: صریح السنة ۲6. 
(۲) ينظر: سير أعلام النبلاء [4 ۲۷۷/۱ (۰])۱۷۰ إلا أن الذهبي نفی عنه هذا فقال في آخر کلامه: : «ول نر 

ذلك في كتبه ...وم اشتبه على من قال ذلك بمحمد بن جرير بن تمه أبو جعفر الطبري وهو من 


الروانض. 
)2 أيش: أصلها أي شيء؟ فاختصرت الكلمتان» ثم آدعتا. 


7 عقيدة إزامات |بن جریر الطبري 


هذا يقتل! ° 

عمر بن الخطاب والصحاية والإمامة : 

وقد أورد ابن جرير ‏ رحمه الله خبر تكوين عمر لك لمجلس الشورى 
الذي آناط به اختيار خليفته» ثم استنبط منه أن عمر كان من مذهبه أن أحق 
الناس بالإمامة» وأولاهم بعقد الخلافة أفضلهم ديئاء وأنه لاحق للمفضول فيها 
مع الفاضل, ولذلك جعلها غير خارجة ‏ من بعد مضيه لسبيله ‏ عن النفر الستة 
الذين توفي رسول الله يله وهو عنهم راض» إذ لم يكن فيمن ينسب إلى الاسلام 
يومئذ بعده أحد له منزلتهم من الدين» من اللهجرة والسابقة والفضل والعلی 
والمعرفة بسياسة الأمة» وعلى ذلك المنهاج مضى من كان قبله» وخلفه الراشدون 
من الائمة بعده" وكأن عمر خيش استنبط من النصوص الشرعية أن الإمامة 
حق للأفضل من آفراد الأمة» فإذا استووا في الفضل فمن تختاره الأمة من 
ا ل 
ستة عند طعنه؛ لا هم الأفضل» وهم يختارون واحدًا من بينهم. 

الرد على الشيعة الامامية, في حصر الامامة: . 

وإذا كانت الامامة للأفضلء فانه لا يجوز حصر الامامة بأشخاص معینین» 
كا تقول الشيعة الامامی حيث یزعمون أن الامامة منحصرة في آعیان 
وأشخاص قد بت ووقف علیها رسول الله له أنه فلا حاجة بهم إلى التشاور 
فیمن تقلده أمرهاء وتولیه سياستهاء لبيان رسول الله عله هم آهلها الستحفین ها 
في کل وقت وزمان بأعيانها» فلو كان ذلك كذلك لا سلّم الصحابة بها فعله عمر 


(۱) ینظر السابق (۲۷۵/۱6). 
(۲) ینظر: تبذيب الآثار» مسند عمرء السفر الثاني (ص: ٩۲۲‏ -۹۲6). 


عقيدة الامام ابن جريز الطبري 


من تأليف أهل الشورى» ولكان حربًا أن يقول منهم قائل: وما وجه التشاور في 
أمر قد كفيناه ببيان الله لنا على لسان رسول الله علله؟ ففي تسليم جميعهم له ما 
فعل» ورضاهم با صنع» وتركهم النكير عليه: أبين البیان؛ وأوضح البرهان على 
أن القوم لم يكن عندهم من رسول الله يله في شخص بعينه عهد في ذلك الوقت؛ 
وأن الذي كان عندهم في ذلك من العهد منه الیهم كان وقفًا على موصوف 
بصفات احتاجوا إلى إدراكها بالاستنباط والاجتهاد» فرضوا وسلموا له ما فعل. 
من رده الامر في ذلك للی النفرالذین رد اليهمه إذ کانوا رمعت آهل الاما غل 
الدین وأهله ومن لا يُشك في نصحه للإسلام وأسبابه» وانا جعل [لیهم من 
الأمر نما هو أمر يدرك بالاجتهاد والاستنباط غير موقوف عليه إلا بصفته؛ لا 
باسم شخص بعيته وی( ۱ ۱ 


يا اي 


(۱) تهذیب الاثار مسند عمر» السفر الثاني (ص:4737). 


الأثبياء علیهم السلام 
آنساء الله ورسله وخاصة نبینا محمد له لهم مقامات شرفهم الله بهاء 
وخواص ميّرهم بها عن غبرهم. وقد ورد لذلك إشارات متعددة في القرآن منها 


ما سیذکر, 
o ۹۷‏ ا 
أفضلية أمة محمد : 


1 له على سائر الأمم الحالية» وأخبرهم بذلك في 
قوله - سبحانه -: كم عَر ۳ م حرجت لاس 4(. 

ود کان بو [مراثیل مقعلین ل نیت وسول ال 
وخاتم النبيين'" لم یکونوا - مع تکذیبهم به عله - آفضل العالمين» بل كان آفضل 
العامين في ذلك العصر وبعده إلى قيام الساءة: المؤمنون به» التبعون منهاجه دون 
من سواهم من الأمم المكذبة الضالة عن منهاجه!". 


خنم النبوة: 
رسول الله محمد له هو خاتم النبیین» E‏ فلا 


ر ی کے 


تفتح لأحد بعده إلى قيام الساعة» کا قال سبحانه: «وللکن رسو له ار 
ال ان 


(۱) سورة آل عمران: ۱۱۰ 

(۲) ينظر جامع البیان (۱۵۱/۱). 

(۲) ینظر السابق ط. الحلبى (۱5۰/۲۲). 
(:) الصدر السایق, ` 

)۰( سورة الأحزاب: 5 


البد ع والمبندعون 

نزل قوله تعال: #قاما لَذِنَ في فلوبهم ريع وه ما تکبه مله یاه ات 
وة تأويلو "١4‏ الآية» في آناس من الشرکین» إلا أنه مَعْنْنُ بها کل مبتدع في دين 
الله بدعة» فيال قلبه إليهاء تأویلا منه لبعضص متشابه آي القرآن» ثم حاج به وجادل 
به أهل الحق» وعدل عن الواضح من أدلة آية المحكمات» إرادة منه بذلك اللبس 
على آهل الحق من المؤمنين» وطلبًا لعلم تأويل ما تشابه عليه من ذلكء کائنا من 
كان» وأي أصناف المبتدعة كان» من أهل النصرانية كان أو اليهودية أو الجوسیق 
أو كان سبئيا”'" أو حروريًا'" أو قدريًا“ أو جهمیا!" كالذي قال : «فإذا رأيتم 


الذین مجادلون به» فهم الذین عنی اف فاحذروهم» !۲ والرسول عله بريء 

(۱) سورة آل عمران: ۷. 

(۲) السبئیة: نسبة إلى ابن السوداء اليهودي: عبد الله بن سبأ. 

(۳) الحرورية: نسبة إلى حروراء بظاهر الكوفة» وهم الخوارج» وكان أول اجتماعهم بها؛ وتحكيمهم حين 
خالفوا عليا خش . 

(4) القدرية: نفاة القدر» وهم أتباع واصل بن عطاء وغيرهم. 

)٥(‏ الجهمية: أتباع الجهم بن صفوان» وهم الجبرية. 

(1) الحديث آخرجه البخاري (401۷) بلفظ: «سمی الله» » وكذلك مسلم برقم (5776)» ورواه الترمذي 
(۰)۳۹۹۲ وأبو داود (40۹۸)) وابن ماجه في القدمة »)٤۷(‏ ولفظ احدیث الوارد عند أحمد (۲۳۹۹۰). 

(۷) ینظر: جامع البیان (۱۹۸/۲). 


_ عقيدة إلاماع ابن جری الطبري 


هن فارق دين الله الذي بعث به نبيه» من مشرك ووثني» هودي ونصراي 
ومتحتف"" مبتدع» قد ابتدع في الدین فأضل به عن الصراط الستقیم» والدین 
القيم» ملة إبراهيم وأولئك بریئون منه كد وهم داخلون في عموه"ا قوله 
تعالی: لن الیب قرو ویم ونوا شیا اَّمم في تیء 4 . 


دا 6 


میتی sS‏ 
(۳) سورة الانعام: الاية ۰۱۵۹ 


0 لقصود به: 

الحاجز والهلة التي یکون فیها الانسان من حين أن یفارق الدنياء إلى يوم 
البعث من القبور-یوم القيامة_! 

إثبات الأحوال البرزخية : 


وقد آخرج ابن جرير بإسناده» وصححه. عن البراء بن عازب شغ قال: 
خرجنا في جنازة رجل من الأنصار مع النبي تله فانتهينا إلى القس ولا يُلحد بَعْد 
فجلس النبي تله مستقبل القبلة» وجلسنا معه كأن على رؤوسنا الطیر» فتكت(" 
رسول الله تله ما شاء الله» ثم رفع رأسه فقال: «اللَّهُمَ ّي َعودٌ بك من عذاب 
القبر» قاها ثلانًا.. احدیث» وهو حديث طويل.. قال ابن جرير: وفي ذلك 
الدليل الواضح على أنه لا أحد يفارق الدنيا من بني آدم» من بلغ حد التكليف. 
من مؤمن أو کافر» إلا عن علم منه با هو صائر إليه في آخرته» من جنة أو نان 
وذلك أن النبي عه أخبر أن هل الایمان تأتيهم الملائكة» في حال نزول الموت بهم 
في صورة مخالفة الصّورٌ التي تأتي بها أهل الكفر باه وأهل النفاق» وبحال 
خلاف الحالة التي تأتي بها الكفار» وني ذلك لاشك - للمومن العرفة بحاله 
ومنزلته عند ربه وللكافر اليقين بحاله عنده. 

(۱) ينظر: جامع البيانء ط الحلبي (۵۳/۱۸). 

(۲) نكت: تشاغل بعصا صغيرة أو عود يحرك به الأرض» لي الفكر واستجلاء 
العبرة.. ولعل هذا من أصول استخدام المسبحة عند أهل الخليج دغير 

(۳) تبذیب الآثار» مسند عمر بن المخطاب خلت السفر الثاني: ۹۱ 57 E‏ 


المحدثين كأبي داود (۳۲۱۲)؛ وأحمد (۰)۲۸۷/4 وهو عند البخاري ومسلم والترمذي مختصرّاء انظر: 
جامع الأصول ١75/11[‏ -/ا/1١‏ (۸۷۰۷)-(۸۷۰۸)]. 


ثم قال: وقد كان جماعة من أهل التأويل متأولین قول الله - تعالی ذکره -: 
« هر سین الیو لیا 14" أنها هذه البشارة التي ذکرناهاه وهي ظهور 
الملائكة لهم عند نزول الوت بهم» حتی یعاینوهم بالصفة التي وصفها رسول الله 
ينه في الخبر الذي رویناه عن البراء بن عازب عنه!". 

خاصية برزخية للشهداء: 


خص الله الشهداء بأنهم مرزوقون من مآكل الجنة ومطاعمها في برزخهم 
قبل بعثهم» ومنعّمون بالذي ينعم به داخلوها بعد البعث من سائر البشر» ومن 
لذيذ مطاعمهاء الذي لم يطعمها الله أحدًا غيرهم في برزخه قبل بعئه» فذلك هو 
الفضيلة التي فضلهم الله بها وخصهم بها من غيرهم» والفائدة التي فاد المؤمنين 
بالخبر عنهم» فقال - تعالى ذکره - لنبيه محمد يَِلله: «9 ولا سل تسیل 
اہ موتا بل احا ند رهم روت (09) فَحِيمَآَاتَسهُمْ له ون َضْلِو 4 . 

عذاب القهر؛ 

أخبر الله تعالى ‏ عن قوم فرعون» الذین آهلکهم الله وأغرقهم» أنهم یعرضون 
على النار غدوًا وعشيّاء قبل يوم القيامة: یروک علا عدوا وَعَشِيًا ووم 
تقوم لاه جوا ءال فزموت اس آلمدای 6 فقد جعلت أرواحهم في 
آجواف طبر سود» فهي تعرض على النار كل يوم مرتین, إلى أن تقوم الساعة. 

أو انبم یعرضون على منازهم في النار» تعذيبًا لهم غدوا وعشیاء ولا خبر 
يوجب احجة بأن ذلك العني به» فليس في ذلك إلا ما دل عليه ظاهر القرآن"*. 


(۱) سورة يونس: الآية 16. 

(۲) يُنظر: تهذیب الآثاره مسند عمر بن الخطاب. السفر الثاني (ص:۰۳* -5 .)٠١‏ 
(۳) سورة آل عمران: الآيات ۰۱۷۰-۱1۹ 

. ٤٦ سورة غافر: الاية‎ )٤( 

.)۷۲-۷۱/۲٤( انظر: جامع البيانء ط. الحلبي‎ )٥( 


عقيدة إلامام إبن جرير الطبري_ 008 


وقد أخبر الله تعالى 59 100 
يومهم الذي فيه يصعقون» وذلك يوم القيامة» كما قال تعالى -: ول لب 
ظَلموأ عدبا دود ی ک(۱) 

وعذاب القبر دون يوم القيامة» لأنه في البرزخ» والجوع الذي أصاب کفار 
فریش» والصائب التي تصیبهم في آنفسهم وأولادهم وآمواهم دون يوم القيامة» 
ولم خصص الله نوعًا من ذلك أنه هم دون یوم القيامة دون نوع» بل عمّ. فكل 
ذلك شم عذاب» وذلك لهم دون یوم القيامة'"ا 

تلاقي آرواح الاحیاء وأرواح الاموات ؛ 


آورد ابن جرير هذا للعنی بصيغة التعریض (ذُكر)» ولکنه لم یعقب بما يفيد 
موقفه من ذلك» حيث قال: در أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام» 
فيتعارف ما شاء الله منهاء فإذا أراد جميعها الرجوع إلى أجسادهاء أمسك الله 
أرواح الأموات عنده وحبسهاء وأرسل أرواح الأحياء» حتى ترجع إلى أجسادها 
إلى أجل مسمی. وذلك إلى انقضاء مدة حياتها '"). 


ثم آورد روايتين عن سعيد بن جبیر» وعن السدي» ومعلوم آن هذا 2 
تلاقي آرواح الأحياء والاموات وتعارفها - آمر غيبي» ولا خبر عن الغیب ينبغي 
التسليم له سوی خبر العصوم عله الصحبح» ول يورد ابن جرير من ذلك شيئًا.. 
ومنهجه معروف في ذلك» ویصرح به كثيًا.. وهو طلب الحجة في آمور الغیب- 
التي تقطع العذر. ۱ 


(۱) سورة الطور: الاية 1۷. 
(۲) ینظر: جامع البيان» ط. الحلبي (۳۷/۲۷). 
(۳) ينظر: 5-0 .)٩-‏ 


س ٩‏ و و(" قیهه/لامام ابن‌جري الطبري 


التقية تکلیف ما لا بطاق التوراة 


التوفيق والخذلان 2 التوكل ' 


التقوى 

هي اتقاء الله - تعالى - في ركوب ما نهی عن رکوبه» بتجنب معاصیه واتقائه 
ف آوامره وفرائضه» بطاعته بأدائها. 

وإذا أطلقت فليس لأحد من الناس أن يحصر معنى ذلك إلا بحجة يجب 
التسليم لهاء إما من كتاب الله أو من سنة رسوله مه . 

ومن فسر التقوى بالبراءة من الشرك والبراءة من النفاق» فقد أخطأء لأن 
إنسانًا قد يكون كذلك» وهو فاسق» غير مستحق أن يكون من المتقين. 
٠‏ إلا أن يكون معنى النفاق عند من فسرها بذلك: ركوب الفواحش التى 
حرمها الله وتضييع فرائضه التي فرضها عليه. فان جماعة من أهل العلم كانت 
تسمي مَنْ فعل ذلك (منافقا) فيكون وان كان مخالمًا في تسميته من كان كذلك 
بهذا الاسم مصيبًا في تفسير ذلك7". 


لين ترد تن 


(۱) ینظر: جامع البيان (۲۳۳/۱ -4 ۲۳). 


عقيدة إلامام إبن جرير الطبري ا 


التق 


هي عند أهل السنة وامياعة 7" أن يكون المؤمن في سلطان الكافرين 
فيخافهم على نفسه فيظهر هم الولاية بلسانه ويضمر لمم العداوة» ولا يشايعهم 
على ما هم عليه من الکفر» ولا يُعينهم على مُسلم بفعل!". هذا هو المعنى الراجح 
لقوله تعالى: له آن كتهو نهمرنته 4" . 


KX * 


(۱) آما معناها لدى المسلمين الشيعة؛ فهي أن يبدي الشيعي آمام غير الشيعة غير ما يعتقد. الشيعة في التصور 
الإسلامي (ص:۱۵۰) لعلي عمر فریج ط۱ دار عبار بالأردن» عبان» ۰۵ع۱ه. 

(۲) ينظر: جامع البیان (/۳۱۳). 

(۲) سورة آل عمران: الآية ۰۲۸ 


س 4۸4 
تكليف ما لا یطاق 
زعم بعض الطوائف أن تکلیف ما لا یطاق - إلا بمعونة الله - غير جائز الا 
بعد إعطاء الله المكلف العونة على ما کلفه. 
وهذه الآية: ییا الاس آعبدوا رب ازی ۳۳۹ روا من نیک مج 
تَنّقُونَ 74" من أدلٌ دليل على فساد هذا الزعم حيث أمر الله فيها من سبق 
ا ل ا ا و آخبر عنهم 
اهم لا يؤمنون» وأنهم عن ضلالتهم لا يرجعون '" في قوله - سبحانه -: # عم 
يكم عم هم لا عون ۳ وما قبله. 
وهناك الآية السابقة في السورة-نفسها- :¥ ماه کل فلوبهم لسعم 
وه رهم غو وَلْهُمْ عَدَابُ عَظِيةٌ 4 حيث أخبر - جل ثناژه - أنه ختم على 
e E‏ 
عن أحد منهم فرائضه» ول یعذره في شيء ما كان منه من خلاف طاعته» بسبب ما 
فعل به من الختم والطبع على قلبه وسمعه» بل آخبر أن لجميعهم منه عذابّا عظي 
ا ا ا اک 
لقضاء عليهم ‏ مع ذلك - بأنهم لا يؤمنون. 7 من أوضح الدليل على فساد 
ل 0 
هذا وللموضوع تفصيل آخر في بحث التوفيق والخذلان. 


(۱) سورة البقرة: الآية ۰۲۱ 

(۲) ينظر: جامع البيان (۳۳/۱). 
(۳) سورة البقرة: الآية ۰۱۸ 

.۷ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

(0) ینظر: جامع البیان (۲۰۲/۱). 


التوراة 


هی الکتاب الذي آنزله الله - تعالى - على نبیه موسی ال وقد استودع الله - 
تعالى ‏ علم التوراة الربانيين والأحبار يعني العلاء" ۱ 

ولقد جاء فيها الأمر باتباع محمد تله وتصديقه» ولكن الذين أوتوا الكتاب 
(علماء اليهود) نقضوا عهد الله بتركهم العمل با واثقوا الله على أنفسهم العمل با 
فيه فجحدوا الق على علم منهم به ومعرفة» وعاندوا أمر ال فخالقوا على عام 
منهم بوجوبه عليهه'". قال تعالى: ولا جَاءَهُمْ رسول لمن عند اله صد 
ا وا لب مكحب ار وراه ء طهورهم کت لا 
كو یعلفوی 4 . 

تحريف اليهود للتوراة: 

قال تعالی: نآ هَامُوأ مرو الک عَن مُواضیه. 4 أي يبدلون 
معناهاء ويغيرونها عن تأويله. و تالک 4 جماع (كلمة). وقوله: لعن 
مَوَاضِعِهِء € فانه يعني: عن آماکنه ووجوهه التي هي وجوه“ 

قلت: وكان ابن جریر يرجح آن الغالب على اليهود تحريف العاني دون 
الألفاظ ولكنه في تأويله (تفسيره) لسورة المائدة يقول: فهم لنزع الله كبك التوفيق 
من قلوبهم والایمانه يحرفون كلام ربهم» الذي أنزله على نيهم موسى به وهو 
التوراة» فيبدلونه ويكتبون بأيديهم غير الذي آنزله الله کک على نبیهم» ثم يقولون 
(۱) ینظر: جامع البيان (۳۳/۱۰). 
(۲) ینظر: جامع البیان (4/۲ ١‏ 4). 
(۳) سورة البقرة: الآية ۰۱۰۱ 


. 4" سورة النساء: الاية‎ )٤( 
.)4۳۲/۸( ینظر: جامع البیان‎ )0( 


هال الناس: هذا هو کلام الله الذي آنزله على نبيه موسی به والتوراة التي 
أوحاها إليه. 

وهذا من صفة القرون التي كانت بعد موسى من اليهود من أدرك بعضهم 
عصر نبینا محمد لله ولكن الله - عر ذكره - آدخلهم في عداد الذين ابتدأ الخبر 
عنهم تمن آدرك موسی منهم» إذ كانوا من أبنائهم» وعلى منهاجهم في الكذب على 
الله» والفرية علیه...(. 

اقامة التوراة والانجیل ؛ 

قال تعالی: #وَلْوأَتهُم أقاموا التورية وا 
من وه وَمِن تحت لهم 4 . 

ومعنى إقامتهم التوراة والإنجيل وما أنزل إلى محمد له تصديقهم با فيهاء 
والعمل بها هي متفقة فيه» وبكل واحد منها في الحين الذي فرض العمل به'". 


۴ * را 


4 22 ر 


لانيل و 


اس 


مر كي لس مسمس 2ه سيره 


(۱) ينظر: جامع البيان (۱۲۹-۱۲۸۸/۱۰). 
(۲) سورة المائدة: الآية 55. 
۳( ینظر: جامع البيان (171۲/۱۰ -171۳). 


التوبي 

التوبة من حيث معناها الواسع مبحث له وصلة وثيقة بالعقيدة لأنها 
تشمل التوبة من الکفر والشرك بدخول الاسلام» والردةء وزمن صحة التوبة... 
إلخ. 

أما جانبها الرقائقي الزهدي فله مجال الأخلاق والوعظ.. 

توبة الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا: 

ذكر الله _تعالى ‏ عن الذين كفروا بعد إیمانہم ثم ازدادوا كفرّاء أنهم لن تقبل 
توبتهم.. وأقرب شيء للصواب بشأن ذلك أن الذي لا يقبل منه التوبة هو 
الازدياد على الكفر بعد الكفرء لا يقبل الله توبة صاحبه ما أقام على کفره لأن الله 
لا يقبل من مشرك عملا ما أقام على شركه وضلاله؛ فأما إن تاب من شركه 
وكفره وأصلح. فان الله كما وصف به نفسه ‏ غفور رحيم. 

وقد وعد الله يك عباده قبول التوبة منهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم» 
ولا خلاف بين جنيع الحجة 7" في أن كافرًا لو أسلم قبل خروج نفسه بطرفة عين» 
أن حكمه حكم المسلمين» في الصلاة عليه» والوارئة وسائر الأحكام غيرهاء 
فكان معلومًا بذلك أن توبته في تلك الحال لو كانت غير مقبولة لم ينتقل حكمه 
من حكم الكفار إلى حكم الإسلام» ولا منزلة بين الوت والحياة» يجوز أن يقال: 
«لا يقبل الله فيها توبة الکافر فإذا صح آنا في حال حياته مقبولة» ولا سبيل بعد 
امات إليهاء بطل قول الذي زعم أنها غير مقبولة عند حضور الأجل»"". 


(۱) الحجة: العلاء الثقات. 
)۲( ينظر: جامع البيان .)۵۸۳-۵۸۲/٩(‏ 


وقت امتناع التوية : 


لا صحة ولا مکان لتوبة من آراد التوبة من أهل الاصرار على معاصي الب 
إذا حشرج آحدهم بنفسه وعاین ملائكة ربه» قد أقبلوا إليه لقبض روحه قال 
وقد غلب على نفسه» وحيل بينه وبين فهمه بشغله بكرب حشرجته وغرغرته -: 
لن تن 4 فليس له عند الله توبة» لأنه قال ما قال في غير حال التوبة. 

وعند طلوع الشمس من مغربها لا ينفع كافرًا ‏ لم يكن آمن بالله قبل 
طلوعها ‏ إيوانه بالله» إن آمن وصدق بالله ورسله لأا حالة لا متنع نفس من 
الإقرار بالله» لعظيم امول الوارد عليهم من أمر الله» فحكم إيمانهم كحكم إيمانهم 
عند قيام الساعة» وتلك لا يمتنع الخلق من الإقرار بوحدانية الله لمعاينتهم من 
آموال ذلك اليوم ما ترتفع معه حاجتهم إلى الفكر والاستدلال والبحث 
والاعتبار» ولا ینفع من كان بالله وبرسله مصدقاء ولفرائض الله مضيعًاء غير 
مکتسب بجوارحه لله طاعة إذ هي طلعت من مغریها - أعماله إن عمل» و کسبه إن 
اكتسب ‏ لتفریطه الذي سلف قبل طلوعها في ذلك . 

إمكان توبة القاتل عمدا: 


مَنْ تل مؤمنا متعمذاه فجزاؤه جهنم خالدًا فیهاه ولکنه - تعالى - يعفو 
ويتفضل على أهل الایمان به وبرسوله فلا يجازيهم بالخلود فيهاء ولكنه ‏ عز ذكره 
- إما أن يعفو بفضله فلا ید یلم( النار» وإما أن يدخله إياها ثم يخرجه منها 
بفضل رحته» لما سلف من وعده عباده المؤمنين بقوله: لفل يعبَادِى لت 


(۱) ينظر: السابق (۹۹-۹۸/۸). 

(۲) ینظر: السابق (۲۱۷-۲/۱۲). 

)۳ الضمير في (یدخله) عائد إلى آول الجملة (من قتل مؤمنا). 
(8) ینظر: السابق (1۹/۹). 


عقيدة الامات أبن جریر الطبري ۱ ني أ 


مه 


تفع امه لا لت ترامع لب یا 14". 

تکرر استتابة الرتد والحکم بتوبته مهما نکررذلك: 

لقد قام الدلیل على أن الرتد يستتاب الرة الأولى.. وهذا يدل - آیضا - على 
أن حكم كل مرة ارتد فيها عن الإسلام حكم المرة الأولل» في أن توبته مقبولةه 
وأن إسلامه حَمَّن له دمه» لأن العلة التي حقنت دمه في المرة الأولى: إسلامه» فغير 
جائز أن توجد العلة التي من أجلها كان دمه محقونا في الحالة الأولى» ثم يكون دمه 
مباحًا مع وجودهاء إلا أن یمق بين حكم المرة الأولى وسائر المرات غيرهاء ما 
يجب التسليم له من أصل حکم؛ فیخرج من حكم القياس حيئئذ""'. 


دا زا 


(۱) سورة الزمر : الآية ۵۳. 
(۲) ینظر: الصدر السابق (۳۱۸/۹). 


عقيدةالأمام|بنجريرالطبري 


التوفيق والخذلان 


هذا المبحث متصل بموضوع القدر ومسئولية الناس | إزاء الرسل والوحي؛ 
وما يترتب على ذلك من الثواب والعقاب.. 

فالتوفيق والخذلان بيد الله» فيخذل عن قبول ما أتاه به رسوله من عنده من 
شاء من خلقه» ويوفق لقبوله من شاء (. 

الهداية : 

الهداية نوعان: 

الأول: بيان الواجب من الفرائض. 

والثاني: التوفیق» وشرح ۳ للحق والایان» والتسدید ال الطريق 
القويم 0 

وهذا النوع الثاني بيد الله وإليه» دون سائر خلقه٩.‏ 

فمن خذله الله عن الاسلام. فلم يوفقه للإقرار به. فلن يجد له أحدٌ طريثًا 
الس و ل ل ل 
حرمه الوصول إليه“ والله - سبحانه - يختار للهداية والایمان والعمل الصالح مِنْ 
حَلّقه ما هو في سابق علمه أنه خرة خلقه, فذلك اختیاره - تعال - لنفسة» 
واجتباؤه لولايته» واصطفاؤه خدمته وطاعته خيار تملكته وخلقه(. 


(۱) ينظر: جامع البيان (015/15). 
(۲) السابق (۱۹۷/⁄۱) و (۱۰/۳). 
(۳) السابق (015/53). 

() السابق (۱۱/۹). 

۸( السابق ط. الحلبي (۱۰۰/۲۰). 


الطبع: 

الذين كذّبوا الرسل طبع الله على قلوبہم فختم عليها فلم یکونوا يقبلون من 
أنبياء الله نصيحتهم» ولا يستجيبون لدعائهم إياهم إلى رہم با اجترموا من 
الذنوب واكتسبوا من الآثام» كذلك يطبع الله على قلوب من اعتدى على حق ربه 
فتجاوز ما أمره به من توحیده» وخالف ما دعاهم إليه رسلهم من طاعته» عقوبة 
هم على معصيتهم ربهم من هؤلاء الآخرين من بعدهم'". 

الصمم والعمى عن الهدی؛ ۱ 

الذين يفسدون في الأرض ويقطعون الأرحام» الذين لعنهم الله فأبعدهم من 
رحته: أصمهم وسلبهم فَهُمَّ ما يسمعون بآذا:هم من مواعظ الله في تنزيله» وسلبهم 
عقوهم» فلا يتبينون حجج الله ولا يتذكرون ما يرون من عبره وأدلته'"". 

الاكنّة على القلوب: 


من يسمع القرآن من رسول الله له ويستمع ما يدعوه إليه من توحيد الله 
وأمره ونهیه ولا يفقه ما يقول» ولا يوعيه قلبه» ولا يتدبره ولا يصغى له سمعه» 
ليتفقهه فيفهم حجج الله عليه في تنزيله الذي آنزله عليه» إن يسمع صوته وقراءته 
وكلامه ولا يعقل عنه ما يقول» لأن الله قد جعل على قلبه (أكنة) وجعل في آذانهم 
ثقلا وصما عن فَهُم ما يتلو عليهم» والاصفاء لما یدعوهم إليه'"'. ۱ 

استطاعة السمع والأبصار: 

ذکر الله تعالی - عن الکفار أنهم: ما كوأ یسیو السَمم وم سکاو 


(۱) السابق ت. شاکر (۱۵1/۱0). 
)۲( السابق ط. الحلبي (۵۷/۲۰). 
(۳) السابق ت. شاکر (۳۰۵/۱۱) والأكنة: جع کنان: وهو الغطاء. 


عقيدة الامام أبن جریر رير الطبري 


شم و م 


رید 4" " والصواب من القول في معنی ذلك: : أن الله وصفهم كمال و 
بأنهم لا یستطیعون أن يسمعوا الق سماع منتفع» ولا یبصرونه إبصار مهتد؛ 
لاشتخاهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين» عن استعمال جوارحهم في طاعة ال 
وقد كانت لهم آسیاع وأبصار”". 

الشورى واللطف: 

إن المؤمنين إذا تشاوروا مستنین بفعله ۶ عه في ذلك» على تصادق وتاخ 
للحق» فان هی شراب مس نل إل هوی» ولا حيد عن هدی فالله 
مسددهم وموفقهم(۲ 

الهداية واللطف: 

آنکر هل التفویض من القدرية أن يكون عند الله لطائف لمن شاء توفیقه 
من خلقه. يلطف بها له حتی بهتدي للحق فینقاد له» وینیب إلى الرشاد فیذعن به. 
ویژثره على الضلال والکفر بالله. 

وقد آخبر الله تعالی - أنه لو شاء امداية لجميع من کفر به» حتی يجتمعوا 
على الحدى ‏ فعل» ولا شك أنه لو فعل ذلك بهم کانوا مهتدین لا ضلالاء وهم لو 
كانوا مهتدين كان لا شك أن کونهم مهتدين كان خيرًا هم» وفي تركه ‏ تعالى ‏ أن 
يجمعهم على الهدى؛ وترك منه أن يفعل بهم في دينهم بعض ما هو خير لهم فيه مما 
هو قادر على فعله بهم» وقد ترك فعله بهم. وني تركه فعل ذلك مهم أوضح الدليل 
أنه م یعطهم كل الأسباب التي بها يصلون إلى المدايةء ویتسببون بها إلى الإيمان!؟), 
(۱) سورة هود: الآية ۲۰. 
(۲) ينظر: جامع البيان (۲۸۷/۱۰). 


(۳) السابق (۵/۷ 5-7 "), 
)٤(‏ السابق (۳۱-۳۰/۱۱). 


عقيدة الامای أبن جرير الطبري 


اللوکل 

هو الثقة بالله ‏ تعالى ‏ في كل ما يأتي الانسان من آموره وما يدع؛ أو يحاول 
أو يزاول» والرضا بقضائه في كل ذلك» دون آراء سائر خلقه ومعونتهم» مع 
الاستسلام لحكمه ‏ تعالى ‏ في هؤلاء الخلق» سواء وافق ذلك منهم هوی أو 
خالفه(. 

ومهذا العنی من التوکل يكفي الله المؤمنين أعداءهم؛ ولا یستذطم من ناوأهم 

مواضيع لم ترد في هذا الحرف (التاء) : 

التعميد عند النصارى ‏ صبغة الله 

التنجيم ‏ الكهانة والعرافة 

توحيد الربوبية - الربوبية والألوهية والتوحيد 

توحيد الألوهية ‏ الربوبية والألوهية والتوحيد 

توحيد التوحید - الربوبية والألوهية والتوحيد 

توحيد الأسماء والصفات - الربوبية والألوهية والتوحيد 


نين رن زر 


)۱( ينظر: جامع البيان (7"85/10). 
(۲) السابق (۱۵/۱). 


عقيدة إلامام أبن جرير الطبري 


الجاهلیم ۰ 
الجاهلية: هي الحال التي كانت علیها العرب قبل الاسلام» من اجهل بالله 
ورسوله وشرائع الدين..'. 
ظن الجاهلیه : 


هو ظن. أمل الشرك باللهء شكًا في آمر الله» وتكذيبًا لنبيه لله وبا من 
المنافقين أن الله خخاذلٌ نبیه» ومعل عليه أهل الكفر به وذلك في وقعة أحد'". 
الجاهلية الأولى: 


جائز أن يكون المقصود بالجاهلية الأولى ما بين آدم وعیسی» وجائز أن 
يكون ذلك ما بين آدم ونوح» وجائز أن يكون ما بين إدريس ونوح» فتكون 
الجاهلية الآخرة ما بين عيسى ومحمد تلل وعلى التفسير الأول يمكن أن يقال: هل 
في الإسلام جاهلية؟ فيقال: نعم ! فيه أخلاق من أخلاق الجاهلية". 


(۱) النهاية لابن الأثير (۳۲۳/۱ باب الجيم مع اشاء. 
(۲) ينظر: جامع البيان (۳۲۰/۷). 
م السابق» ط. الحلبي (1/۲۲ - ۵). 


عقيدة يدة إلامام ابن جرير الطبري __ E n‏ 


جبريل اقلا 
هو روح دس وساه الله (روغا) وأضتافه إل (القدس)) لأنه كان 
بتكوين الله به روخ من عنده» من غير ولادة والد ولده» فساه بذلك (روخا) 
وأضافه إلى (القدس) و(القدس) هو الطهر» كا سمي عيسى بن مریم (روخا) 
لله من أجل تكوينه له روحًا من عنده» من غير ولادة والد ولده". 
جبريل لتكلا والیهود : 


E‏ كلمن کات عدوا لجرل 
اک رَه على لبك بِاِذْنِ لل الآية نزل جوابًا لليهود من بني إسرائيل؛ إذ 
زعموا أن جبريل عدو شم وأن میکائیل ولي لهم ثم اختلفوا في السبب الذي من 
أجله قالوا ذلك. فقال بعضهم: انا كان سبب قيلهم ذلك» من أجل مناظرة 


جرت بینهم وبين رسول الله يله في أمر نبوته". 


وقد أخرج ابن جرير عدة روايات مطولة ومختصرة هذه المحاورة أولها عن 
ابن عباس» بإسناد صحبح» كا يقول الشيخ العلامة أحمد شاكر: قال ابن عباس: 
ل ع ل و لح اام د 
نسألك عنهن» لا يعلمهن إلا نبي! فقال رسول الله عكله: «سلوا عما شتتم 
احدیث(. 


(۱) ینظر: جامع البیان (۳۲۲/۱) 
(۲) سورة البقرة: الاية ۰۹۷ 

)۳( انظر: جامع البیان (۳۷۷/۲). 
(4) ورقمه في تحقیق شاکر (۱۹۰۵). 


عقيدة إلامام إبن جریر [لطبري 


الك ا مت 


جحود الحح 

من جحد فرض اج وأنكر وجوبه. فان الله غني عنه وعن حجه وعن 
العالین جمیعا. والکافر بفرض الحج على من فرضه الله عليه کافر بالله. 

فالكفر أصله الححود» ومن كان له جاحدّا؛ ولفرضه منکرّاء فلا شك 
حج ل یج بحجه برَاء وان ترکه فلم مجع لب یه ما 0 9و 
لاس جح میسن اطا هسبلا وم نکم فاد له عنعن لو4 . 

وقد ا ۱[ الناس في ذلك» الذين 
منهم من قال: مثل ما ذهب إليه. ومنهم من قال: إن القصود بمن کفر. أن لا 
یکون معتقدًا في حجه أن له الأجر عليه» ولا أن عليه بترکه | ولا عقوبة. ومنهم 
من قال: العنی: من کفر بالله والیوم الاخر. ومنهم من قال: الکفر هو الکفر بهذه 
الآيات التي في مقام إبراهيم. ومنهم من قال: من کفر بالبیت! ومنهم من قال: 
كفره به: تركه إياه حتى يموت'". 


)۱( ينظر: جامع البيان (۵۱/۷ -07). 
(۲) سورة آل عمران: الآية ۹۷. 
)۳( ینظر: جامع البیان (1۷/۷ -۵۱). 


عقيدة إلأمام أبن جرير الطبري_ 


ےم مر 


المراد با جنات في قوله تعالی: ویک اموا وعو لوأ للحت أن هم 
جَت ۱4 الآية. هو جمع (جنة)ء والجنة: البستانء والعنی پذکر الجنة: ما في الجنة 
من آشجارها وارها وغروسها دون آرضهاء ولذلك قال -عز ذکره -: رت 
من تختها نهر ؛ لانه معلوم أنه نیا راد - جل ثناؤه ‏ الخبر عن ماء آنهارها أنه 
جار تحت آشجارها وغروسها وثارهاء لا أنه جار تحت أرضهاء لأن الاء إذا كان 
جاريًا تحت الأرضء فلا حظ فيها لعيون مَنْ فوقهاء إلا بكشف الساتر بينهاء على 
أن الذي توصف به آنها الجنة» أنبار جارية في غير آخادید!". 

مشابهة أرزاق الجنة لأرزاق الدنيا : 

قال تعالی؛ KCR:‏ رها مها فن کم وروها تالا مذاالزی ززفتاین مَل 
وأا میا أي كلما رزق الذين آمنوا وعملوا الصالحات من ثمرة من 
ثار الجنة في الجنة رزقاء قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل هذا في الدنياء فان قيل: 
وكيف قال القوم: هذا الذي رزقنا من قبل» والذي رزقوه من قبل قد عدم بأكلهم 
إياه؟ وكيف يجوز أن يقول أهل ال جحنة قولا لا حقيقة له؟ قيل: إن الأمر على غير ما 
ذهبت إليه في ذلك. وإنها معناه: هذا من النوع الذي رزقناه من قبل هذاء من الثهار 
والرزق» كالرجل يقول لآخر: قد أعد لك فلان من الطعام كذا وكذاء من ألوان 
الطبيخ والشواء والحلوى. فيقول المقول له ذاك: هذا طعامي في منزلي! يعني 
بذلك: أن النوع الذي ذكر له صاحبه أنه أعده له من الطعام هو طعامه؛ لا أن 
(۱) سورة البقرة: الاية ۰۲۵ 


(۲) ينظر: البیان (۳۸۶/۱). 
(۲) سورة البقرة: الآية ۲۵. 


عقيدة الامام ابن جرير الطبري 


أعيان ما آخبره صاحبه أنه قد آعده له هو طعامه. بل ذلك مما لا يجوز لسامع 
سَمعه یقول ذلك. أن يتوهم أنه آراده أو قصده؛ لأن ذلك خلاف مرح کلام 
المتكلم» و[نا يوجه كلام كل متكلم إلى العروف في الناس من مخارجه» دون 
الجهول من معانيه. فكذلك ذلك قوله تعالى: « قَالُوأ ها لی رُزْقَمَا من بل 4 
إذ كان ما کانوا رزقوه من قبل قد فني وعدم. فمعلوم آنهم عتوا بذلك: هذا من 
النوع الذي رزقناه من قبل» ومن جنسه في السیات والالوان(. 

وقوله تعالى: وب ما يؤكد ما ذهب إليه ابن جرير في تفسير 
قول أهل الجنة: لد ی رها ینبل 4 حيث تدل هذه الفقرة من الآية على 
ما دلت علیه الفقرة السابقة حیث يقول: وأول هذه التأویلات بتأويل الأب 
تأويل من قال: واوا متشاییافي اللون والنظی والطعم مختلف» يعني بذلك 
اشتباه ثمر الجنة وثمر الدنیا في النظر واللون» ختلفا في الطعم والذوق... فتشابه 
ما آتوا به في الجنة منه» والذي کانوا رزقوه في الدنیا في اللون والمرأى والنظر وان 
اختلفا في الطعم والذوق» فتبایناه فلم يكن لشيء مما في الجنة من ذلك نظير في 
ا 

ومن آنکر ذلك فزعم أنه غير جائز أن يكون شيء ما في الجنة نظيرًا لشيء 
ها في الدنيا بوجه من الوجوه فيقال له: أيجوز أن يكون أساء ما في الجنة من 
ثارها وأطعمتها وأشربتها نظائر أساء ما في الدنيا منها؟ . 

فإن أنكر ذلك» خالف نص كتاب الله؛ لأن الله جل ثناژه - انا عرّف عباده 
في الدنيا ما هو عنده في الجنة بالأساء التي يُسمى بها ما في الدنيا من ذلك. ون 


(۱) ينظر: جامع البيان (۳۸۹-۳۸۸/۱). 
(۲) ينظر: جامع البيان (۳۹۲/۱). 


عقيدة الامای ابن جرير الطبري es‏ ۱ السك 


قال: ذلك جائزء بل هو كذلك ! قيل له: فا أنكرت أن يكون آلوان ما فيها من 
ذلك» نظير ألوان ما في الدنيا منه» بمعنى البياض والحمرة والصفرة وسائر 
صنوف الألوان» وان تباينت فتفاضلت بفضل حسن المرآة والنظر» فكان لا في 
الجنة من ذلك البهاء والجمال وحسن المرآة والنظر, حلاف الذي لا في الدنيا منه» 
كما كان جائا ذلك في الأسماء مع اختلاف المسميات بالفضل في أجسامها؟ 

ثم يُعكس عليه القول في ذلك» فلن يقول في أحدهما شیثا إلا لزم في الآخر 
مثله ثم أورد أبو جعفر أثْرًا عن أبي موسى الأشعري خلت بإسنادٍ قال فيه الشيخ 
أحمد شاکر؛ «إنه إسناد صحيح - أنه قال: إن الله لما آخرج آدم من الجنة» زوّده من 
ثار احنق وعلّمه صنعة كل شي فثارکم هذه من ثار الجنة» َير أن هذه تغير» 
وتلك لا تغيرا. 

ثم آورد تأویلا لبعض آهل العربية لقوله تعال: نو ماه حيث 
قال: إنه متشابه في الفضل, أي كل واحد منه له من الفضل في نحوه» مثل.الذي 
للآخر في نحوه. ولکنه رد عليه قائلا: ولیس هذا قولا نستجیز التشاغل بالدلالة 
على فساده» مخروجه عن جميع علیاء أهل التأویل» وحسب قول - بخروجه عن 
قول جميع آهل العلم-دلالة على خطثه '". 

بقاء الجنة : 


يذهب ابن جرير إلى ما ذهب إليه الضحاك في معنی قوله - تعالی -: ووا 
رب دوا ی لس ادن فا ما مامت الوت والارش إلا ما شاه رف عل عر 
مرح ۶ 


تدوز 4 فیقول: خالدين في الجنة ما دامت E‏ 


(۱) ینظر: جامع البيان .)۳۹٤-۳۹۳/۱(‏ 
(۷) سورة هود: الاية ٠١۸‏ . 


والعنی: إلا ما مکثوا في النار حتی آدخلوا الجنة» أي أن الاستثناء عائد إلى قدر 
مكثهم في النار من لدن دخوها إلى أن أدخلوا الجنة. وآن هذا النعيم دائم متصل لا 
یقطع عنهم أبدا!". 


۴ > ثرن 


)۱( ینظر: جامع البیان (۱ /1۸۷ -4۸۹). 


الريوبية والألوهية والتوحيد رؤية الباري كبك 


الربوبيت والألوهيت والتوحيد 
البحث في مسائل العقيدة في الله تعالى - في النصوص الشرعية يقوم على 
هذه القضايا الرئيسة ( التى يعتمد بعضها على بعض» بحيث تكون في النهاية 
تصورًا متکاملا بشأن ما ينبغى أن يعتقد في مجال معرفة اله-تعالی-(.  ٠‏ 
علم العرب وغيرهم بوحدانية الله في ربوبيته ؛ 


ا 


یقول ‏ تعالى - : وی عل لالس بادا کےا باه وید ألسَّمَءِ 


-7 


مه هیا کر رز لک لا تلو وا ندا وم تلو ر4 . 


صر 


فنهاهم الله أن يشركوا به شیا وأن یعبدوا غبره» أو يتخذوا له ندّا وغدلا 
في الطاعة» فکما أنه لا شريك له ني الخلق والرزق واللك والنعم التي آنعم بهاء 
فکذلك يجب إفراده بالطاعة» واخلاص العبادة له ولا يجوز أن يجعل له شريك 
ولا ند من خلقه؛ لأنه معلوم أنه ما من نعمة إل وهي منه وحده ك. 


(۱) عندما صارت للشيوعية الملحدة دولة قوية تنشر الإلحاد (والإلحاد الغليظ وهو إنكار وجود الرب 
سبحانه) بكل الوسائل المدنية والعسکرية 00 مسألة إثبات وجود الله تعالى - بشكل واسع؛ 
فاحتاجت هذه القضية إلى اهتيهام أكثر وجهود أضخم وهذا ما | يكن لدى السابقين بپذه الصورةه 
ولكن ذلك قد انتهى أو كاد بحمد الله ديد قرط كله الذرلة بته ۱6۱۱۹۱۹۵۱۸۱۲ 

(۲) سورة البقرة: الآية ۲۲. 


س ل معقيدة إلامام أبن جريرالطبري 


والعرب كانوا يعلمون بوحدانية الله» وأنه مبدع الخلق وخالقهم» ورازقهم 
نظير الذي كان من ذلك عند أهل الكتابين» بل كل نسان مكلف يعلم بوحدانية 
الله» وأنه لا شريك له في خلقه» کائتا من كان من الناس» عربيًا كان أو عجمياء 
كاتبًا أو میاه ون كان الخطاب في قوله: وَأ مور € متوجها إلى كفار أهل 
الكتاب والمنافقين والمشركين الذين تحولوا إلى النفاق بمقدم رسول الله ع دار 
ال 

الا حتجاج بالربوبية على التوحيد: 

يقيم الله تعالى - حججه الواضحة القاطعة على عباده أن لا يشر كوا به غيره 
في عبادته» بأنه ‏ تعال - خلق السیاوات والأرض» وباختلاف الليل والنهارء 
والفلك التي تجري في البحر با ينفع الناس» وما أنزل من السماء من ماء فأحياء به 
الأرض بعد موتهاء وما بث فيها من كل دابة» والسحاب الذي سخره بين السماء 
والارض فان كان ما يعبد من دون الله من الأوثان والآلحة والأنداد وسائر ما 
يشرك به الناس» إذا اجتمع جميعه فتظاهر أو انفرد بعضه دون بعض بقدر على أن 
يخلق نظير شيء من خلق الله الذي ذكره الله في قوله: # ل فى علنَ اَلسَموْتٍ 
وَالْارَضٍ وَاخْيَكَفِ ال وا یلو لدبب "١4‏ الآية فلو كان ذلك كذلك 
فلهم بعبادتهم ما یعبدون من دون الله تعالی - حيكل عذر» والا فلا عذر لهم في 
اتخاذ إله سواه» ولا ٍله لهم ولا یعبدون غیره - سبحانه -(. 

معنی : وحدانية الله : 

قال بعضهم: معناها نفي الأشباه والأمثال عنه» ک| يقال: فلان واحد الناس» 


(۱) ینظر: جامع البيان (۳۷۲-۳۹۹/۱). 
(۲) سورة آل عمران: الاية ۰۱۹۰ 
(۳) ینظر: جامع البیان (۲۹۷/۳). 


مقيدة إلامام اين جريوالطبري_____ ۷ 


وهو واحد قومه» يعنى بذلك: أنه ليس له في الناس مثل» فكذلك معنی قول: 
الله واحداء أي: لا مثل له ولا نظير. 

وزعموا أن الذي دلّ على صحة ذلك أن قول القائل (واحد) يفهم لعان أربعة: 

آحدهما: أن تکون (واحد) من جنسء کالانسان ا من الانس. 

الثاني: أن يكون غير متفرق» كالجزء الذي لا ینقسم(". 

الخالث: أن يكون معنيّا به (المثل والاتفاق) كقول القائل (هذان الشيئان 
واحد) يراد بذلك أن متشاءبان حتى صارا لاشتباهه| في المعاني كالشيء الواحد. 

الرابع: أن یکون مرا به تفي النظين عنه والشبيهم . 

قالوا: ولا كانت المعاني الثلائة من معاني (الواحد) منتفية عنه صح العنی 
الرابع الذي ذكر. 

وقال آخرون: معناها انفراده - تعالى - عن الأشياء وانفراد الأشياء منه 
قالوا: ونا کان منفردًا وحده؛ لأنه غير داخل في شيء» ولا داخل فيه شيء 
دخان وق اک راما ذهب إله ار رون ۱ بالنسبة لمعنى قوله ال 
ولک ھکر رک ید4 ۲ الآية . 

عاقبة الشك ؛ 

توعد الله - تعالى ‏ من أخفى في نفسه الشك في الله» أو ماری في وحدانیته؛ 
)١(‏ وهو بتعبير الفلاسفة: الجوهر الفرد. 
(۲) لم يتعرض ابن جرير لمناقشة القولين» بل تجاوزهما دون أي نظرء ویظهر لي أنه بذلك لا یری مانعًا من 

قبولم| معّاء بالرغم من إنكار أهل القول الثاني القول الأول. 


(۳) سورة البقرة: الآية ۰۱۱۳ 
03 ينظر: جامع البيان (۲۱۲-۲۱۵/۳). 


عقيدة إلأمام أبن جرير الطبري 


أو في نبوة نبيه له وما جاء به من عند الله» أو في العاد والبعث من النافقین» 
باملاك والخلود في النار والعذاب الأليه'". كا قال تعالى: #وَيُمَزّبُ من 
مك 4 . 

لا التفات إلى المعطلة والدهرية : 

لقد حاج الله بخلق السماوات والأرض وخلق غيرهما قومًا كانوا مقرين بأن 
الله خالقهم غير نهم يشركون في عبادته عبادة الأصنام والأوثان» فأخبرهم أن 
إلههم هو الله الذي أنعم عليهم بهذه النعم» وكفروا هم بهاء فالذين ذكروا بذلك 
هم المقرون بالربوبية» دون المعطلة والدهرية» وإن كان في أصغر ما عد الله من 
: و بر 5 (۲) 

تدبير الله لكل ما في الکون؛ 

قال تعالى: مق وتوم فى آلْأَرْضِ 4 الآية أي لله ملك كل ما في 
الس‌اوات وما ٤‏ الأرض من صغير وكبير» وإليه تدذيير هیعه» وبيذده صر فه 
وتقليبه» لا يخفى عليه من شي لانه مدبرء ومالکه ومضرفه ‏ 

الثل الأعلى لله : 

له اثل الأفضل والأطيب والأحسن والأجمل» وذلك التوحيد والإذعان له 


7 کے ا ر مس سخ م2 ی 


بأنه لا إله غيره"" قال تعالی: ‏ للدي لد يموت بالخرة مل السَوو ويله المکل لمل 


(۱) السابق (/۱۲۳-۱۲۲). 

(۲) سورة البقرة: الاية ۰۲۸ 

(۳) ینظر: جامع البیان (۲۷۸-۲۷۷/۳). 

.۲۸ سورة البقرة: الاية‎ )٤( 

.)۱۰۱/7( ینظر: جامع البیان‎ )٥( 

(1) ینظر: جامع البيان ط. الحلبي (۱۲۰/۱6) و (۳۸/۲۱). 


عقيدة إلامام این جرير الطبري 


ور دایز 
هل يشّك في الله تعالی ٩.‏ 
هذا التساؤل الذي ورد في مخاطبة الرسل لأقوامهم» مقصود به استنكار 
الشك في أن الله تعال هو المستحق الألوهة'" والعبادة دون جميع خلقه" قال 


تعالى: مات مُسُلْمُرْ أت اه سك قاط ر لسوت وَالدرْضٍ 4 الآية. 

القول الثابت: 

هو القول الحق» يحقق الله به أعمال المؤمنين وإيماهم وهو فيا قيل: شهادة 
أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول الله . قال تعالى: ۵ سیت له ال ءامنوا 
MA PL‏ 3 و رر وو مس 2 
امول اللات في ألميو لیا وف آلاخرة 4 . 


* ا 


(۱) سورة النحل الآية 1۰ وفي سورة الروم للم ال > الآية: ۲۷. 
(۲) هکذا يعبر ابن جرير (الالوهة) بدون ياء. 

م ینظر: جامع البیان (۵۳2/۱). 

(4) سورة إبراهيم: الآية .٠١‏ 

(5) ينظر: جامع البيان (۵۸۹/۱). 

(1) سورة إبراهيم: الآية ۲۷. 


ریم البا ري كد 
الراد بها مسألة رؤية المؤمنين لله -تعالی -في الا خرة حقيقة بابصارهم. 
الأدلة علیها : 


2 ل ا احسنی: : أن مجزیهم على 
طاعتهم یاه الجنة» وآن تَبْيض وجوههم» ووعدهم مع الحسنى الزيادة عليها ومن 
الزيادة على إدخاههم الجنة أن يكرمهم بالنظر إليه» وبنير ذلك من الإكرام. 

كما ثبت هذا التفسير في روايات كثيرة» منها ما رواه الإمام مسلم عن 
صهيب فلس عن النبي به قال: «إذا حل أهل ات الجن يقولٌ الله تبارك 
وتعالى: دون شين آزیدکم؟ فیقولون: آل تشن جوا اديت وق 
آوردها ابن جرير باسناده(. , 

وقد جاء الاثر عن رسول الله له الذي يبين معنی قوله تعالى: ال ریا 
۲۹" وهو أنها تنظر إلى خالقهاء كا فسرّه بذلك الحسن وعکرمة - رحمهم الله 
تعال ‏ وقد ذهب بعض الفسرین إلى القول بأن معنى هذه الآية: أن وجوه 
المؤمنين تنتظر الثواب من ربهاء كما قل ذلك عن مجاهد, وأبي صالح..٩)‏ 

لا تدركه الأبصار. سبحانه .: 


ذكر الإمام ابن جرير أقوال الناس في معنى قوله تعال: لا ڌر 


)۱( صحيح الإمام مسلمء تحقيق محمد فؤاد. ط دار إحياء التراث العربي [۱۲۳/۱ ])۱۸١(‏ كتاب الایمان» 
باب إثبات رؤية المؤمنين في الا خرة رمهم ‏ سبحانه وتعال -. 

(۲) ینظر جامع البیان (1۷/۱ و ۷۱). 

(۲) سورة القيامة: الآية ۲۳. 

(5) ینظر جامع البیان (۱۹۳-۱۹۲/۲۹). 


که ی اک یتست :۱۱۱۱ ۰۱۷۲ سم 


س اه وروی ۸ 2ی 
الأبصر وهو يدرك الابصت رک( . 


فقیل: لا تحيط به الابصار» وهو يحيط بها. 

وقيل: لا تراه الأبصارء وهو يرى الأبصار. 

وقیل: لا تدركه أبصار الخلائق في الدنياء وأما في الآخرة فإنها تدركه» 
وفسروا الإدراك هنا ب(الرؤية). 

وقيل: لا تدركه أبصار الظالين في الدنيا والآخرة» وتدركه أبصار المؤمنين 
وأولياء الله. 

وقيل: لا تدركه الأبصار بالنهاية والاحاطة وأما بالرؤية فبل. 

وقيل معناها: لا تدركه الأبصار في الدنياء وتدركه ‏ تعالى ‏ في الآخرة. 
وقيل: لا تدركه أبصار من يراه بالعنی الذي يدرك به 0 القديم'"ا 
أبصار خلقه 

فیکون ی یاه هو الذي أثبته لنفسه. 
وقیل: لن يدرك الله تعالى ‏ بصر آحد في الدنیا والآخرة» ولکن الله يحدث 
لأوليائه يوم القيامة حاسة سادسة سوى حواسهم الخمسء فيرونه بها. 


هذا وإنه قد نصر القول الأول» ورد القول الثاني وقال: لأن الله جل ثناؤه - 


أخبر في كتابه أن وجومًا في القيامة إليه ناظرة» وأن رسول الله لله أخبر أمته آنهم 
سيرون ربهم يوم القيامة كا يرى القمر ليلة البدر» وکا يرون الشمس ليس دوتبها 
سحات. 


(۱) سورة التعام: الآية ۰۱۰۳ 
(؟) أطلق ابن جرير كلمة (القديم) هناء وهي تسمية م ترد في التصوص» وفیها محاذير» فلا ينبي يفي إطلاقها. 


۷۲ معقيدة إلامام إبن جريرآلطبري 


فد كان الله قد آخبر فى کتابه یا آحس وحققت آخبار رسول اله ا بب 
ذکرنا عنه من قیله لله «آن تأویل قوله: ور ضره ال هافر 7" أنه 
نظر آبصار العیون لله ع وکان کتاب الله يصدق بعضه بعضاء وکان مع ذلك 
غير جائز أن یکون أحد هذین الخبرين ناسخا للاخر إِذْ كان غير جائز في 
الاخبار !۳" علم أن معنى قوله: لاد رکه مره غير معنى قوله: لل 
يهَانَاظِرَة4 فان أهل ال جنة ينظرون بأبصارهم يوم القيامة إلى الله» ولا يدركونه بها 
تصديقًا لله في كلا الخبرين وتسليع) لما جاء به تنزیله» على ما جاء به في السورتين. 

ثم ناقش الأقوال الستة الباقية» وعاد وأكد ما ذهب إليه سابقًا بقوله: 
والصواب من القول في ذلك عندناء ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله عله أنه 
قال: «إِنَكُم سترون ربكم يوم القيامة گا ترون القَمَرَ ليله البدر»» «وَكها ترون 
اسمس لیس دُونها سَحَابٌُ». فالمؤمنون يرونه والكافرون عنه حجوبون» كما قال 
- جل ثناؤه -: کالم عن ربوم ومين جو4 ثم کر أخيرًا على تلك القالات 
المخالفة وخاصة أصحاب مقالة (اللون) الذين ادعوا لزوم القول باللون لله تعال 
إذا قيل بإمكان الرؤية» واحتجّ عليهم بإقرارهم بالعلم بالوصوف بالتدبير - وهو 
الله تعالى ‏ دون أن يروا لزوم اللون» فإذا كان لا يلزم هنا فلا يلزم هنالك. 


ثم قال: ولأهل هذه المقالة مسائل فيها تلبیس» كرهنا ذكرهاء وإطالة 
الکتاب بهاء وبالجواب عنهاء إذ لم يكن قصدنا في كتابنا هذا قصد الكشف عن 


(۱) سورة القيامة: الآيات ۲۳-۲۲. 

)۷۳۹-۷۳ 5( الأحاديث المثبتة للرؤية في صحيح البخاري» فتح الباري (4۱۹/۱۳). وما بعدها‎ )۲( ٠ 
وني صحیح مسلم (۱۱۳/۱) وما بعدها (۱۸۳-۱۸۰). كما آشار إلى ذلك الشیخ حمود شاکر.‎ 

(۳) أي لا يجوز النسخ في الأخبار بل في الأحكام کا هو معلوم. 

(4) آشار ابن جرير هنا وفي أكثر من موضع إلى كتابه (لطيف البيان» عن أصول الأحكام): 

(۵) سورة المطففين: الآية ۱۵. 


عقيدة إلامام ابن جرير الطبري _ 


تمويهاتهم» بل قصدنا فيه البيان عن تأويل آي الفرقان» ولكنا ذكرنا القدر الذي 
ذكرنا؛ ليعلم الناظر في كتابنا هذا هم لا يّرجعون من قوهم إلا إلى ما لبس عليهم 
الشیطان» ما يسهل على أهل الحق البيان عن فساده وأنهم لا يرجعون في قوهم 
إلى آية من التنزيل حکمت ولا رواية عن رسول الله له صحيحة ولا سقيمة» فهم 
في الظلمات مخبطون» وفي العمیاء یترددون» نعوذ بالله من الحيرة والضلالة'". 
3 التاکید على الاعتقاد بثبوتها: 

وقد صرح بعقیدته في ذلك» بکل وضوح في رسالته (صریح السنة) فقال: 
وأما الصّواب من القول في رژية الومنین ربمم كلك يوم القيامة» وهو دیننا الذي 
ندين الله به» وأدركنا عليه آهل السنة والجاعة» فهو أن آهل الجنة يرونه» على ما 
صت به الأخبار عن رسول الله لله ثم ساق حديث جرير بن عبد الله خلت 
بإسناده وفيه قوله :کم رَاؤُونَ رکم 6 كم ترون هذا القمر لا تُضَامُونَ'" 
في رؤيته...» الحديث. ثم قال: قال يزيد (يريد يزيد بن هارون أحد رواة الحديث): 
مَنْ کلّب بهذا الحديث» فهو برئ من الله ورسوله (حَلَفتَ غير مرة)» وأقول آنا 
(أي ابن جرير): صدق رسول اله وصدق يزيد وقال الحق'". 

د. موسى وابن جرير ومسألة الرویه : 

وتجدر الإشارة هنا إلى ما نقله د. محمد يوسف موسى في كتابه (القرآن 


والفلسفة) من موقف ابن جرير هذاء وما يبدو من موافقة د.موسى لابن جرير 


(۱) ینظر: جامع البیان (۲۲-۱۳/۱۲). ۱ 

(۲) أي لا ینضم بعضکم إلى بعض» وتزدمون وقت النظر إليه. النهاية لابن الأثير تحقيق طاهر الزاوي 
ومحمود الطناحي ط الکتبة العلمية» بیروت (۰)۱۰۱/۲ وعل تخفیف الیم معناه: لا ینالکم ضیم في 
رؤيته فيراه بعضکم دون بعض, والضیم: الظلم. 


لو صريح السنة (ص:۲۰). 


عليه» وأنه آثر للقرآن والحديث في التوجیه إلى رأي فلسفي خاص» يذهب إليه من 
پراه» ثم يدافع عنه» کا یستطیع وفي مقابل من يكون مذهبه» مستوحيا القرآن أو 
غير القرآن» ثم يلتمس بعد هذا تصحيحًا لموقفه» وسندًا له لدى المسلمين ‏ الدليل 
له من القرآن» وربما من الحديث ‏ أيضًا -مع ما يكون في ذلك من العسر ‏ أحيانًا -. 
وفي مثل هذه الحالة الثانية» لا يكون القرآن هو الذي أوحى بالرأي أو بالفکرةه 
بل هو الذي التمس منه السند» تقوية للرأي؛ ودرا للتهمة عن الذاهب اه 

المحجويون عن الله تعالى .: 
مر کر بهي (۲) ۶ 3 3 5 ۳۹ 5 
رم وین رون ۱۲۱ أي انهم عن رژیته - تعالی - حجوبون» وجتمل أن یکون 
مرادا به الحجاب عن کرامته» وأن یکون مرادّا به الحجاب عن ذلك کله ولا 
به عن رسول الله عله قامت حجته؛ فالصواب أن يقال: هم حجوبون عن رژیته» 
وعن كرامته» إذ كان الخير عامًاء لا دلالة على خصوصه'". 

مواضع لم ترد في هذا الحرف (الراء) : 

" الرئاسة العليا للمسلمين = الامامة. 

*. الرسل = الأنبياء. 

* الروح الأمين = جبريل اقتلا. 


(۱) القرآن والفلسفة» د. محمد يوسف موسى - رحمه الله تعالى ‏ (ص:١4 )٩۳-‏ ط. دار العارف بمصر 
م وهنا لابد من الإشارة إلى شيء من عدم الدقة في نقل أقوال ابن جرير حيث استبدلت كلمة 
(بأبصارهم) في قوله: «جانز أن يروا ربهم بأبصارهم؛ إلى كلمة (ببصائرهم) في أول (ص:۲٩).‏ بين 
تتفق ط. الحلبي (۰)۳۰۱/۷ وط. شاكر (۱۵/۱۲) على كلمة (بأبصارهم). 

(۲) ينظر: جامع البيان» ط الحلبي .)1١1-1١١/750(‏ 


الارسين 


السحر سليمان بن داود عليهما السلام 


السحر 

اختلف في معنى السحر فقيل: هو خدع ومخاريق و معان یفعلها الساحرء 
حتى يخيل إلى المسحور الشیء أنه بخلاف ما هو به» نظير الذي يرى السراب من 
بعید» فیخیل إليه أنه ماء» ویری الشیء من بعيد» فیثبته بخلاف ما هو على 
حقیقته» وکراکب السفينة الساثرة سيرًا حثیثاه يخيل إليه أن ما عاين من الأشجار 
والجبال سائر معه. قالوا: فكذلك السحو ذلك صفته: بحسب بَعْدَ الذي وصل 
إليه من سحر الساحرء أن الذي يراه أو يفعله بخلاف الذي هو به على حقيقته. 

وأنكر هؤلاء أن يكون الساحر یقدر بسحره على قلب شىء عن حقيقتهء 

وقيل: قد يقدر الساحر بسحره أن يحول الإنسان حمارّاء وأن يسحر الإنسان 
الحمار» وینشی أعيانًا وأجسامًاء ودللوا على ذلك بقدرة الساحر على التفريق بين 
المرء وزوجه وقال آخرون: بل السحر أخذ بالعين!". 


هذا ما ذکره ابن جرير في هذا الوضع. دون أية مناقشة أو اختيار» لکنه في 


)۱( ينظر: جامع البيان (۲ /۳7 -557). 


ی 


موضع آخر"" تبين فيه أنه يذهب إلى الرأي الأول» حيث فسر التفريق بين الرء 
وزوجه بأنه: تخييله بسحره إلى كل واحد منهما شخص الآخر على خلاف ما هو به 
في حقيقته» من حسن و حمال» حتى يقبحه عنده» فینصرف بوجهه» ویعرض عنه» 
حتى يحدث الزوج لامرأته فرقاء فيكون الساحر مفرقا بينهماء بإحداثه السبب 
الذي كان منه فرقة ما بينه!". 

متی وجد السحر؟ 

وجد السحر في عهد موسی الث حيث آخبر الله عن سحرة فرعون ما 
أخبر» وهذا يدل على أن السحر متقدم - آیضّا - على موسی الا - بمدة أظنها 
طويلة» حيث إنه قد بلغ في عهد موسی مبلعًا كبيرًا من الحدث والتمرس!". 

متى يضر السحر؟ 

لا يضر السحر أحدًا إلا من قضى الله عليه أن ذلك يضره. فأما من دفع الله 
عنه ضَرّه» وحفظه من مكروه السحر والنفث والرّقىء فان ذلك غير ضاره ولا 


نائله اذاه . 

الخسران للساحر: 

من آثر السحر على کتاب الله الذي آنزله على رسوله» فليس له في الدار 
(۱) السابق (41۷/۲). 


(۲) قلت: من التعارف عليه في مجتمعنا ‏ للاسف - ما يسمى ب (التعقید) وهو منع الزوج من إمكانية جماع 
امرأته. إذا سحر في أول زواجهبا... 

(۲) ينظر: جامع البيان (4۱۸/۱). 

(5) ذكر ابن جرير أن الله تعالى - أخير عن قوم نوح أنهم قالوا لنوح: إنه ساحر. وقد لفت نظري هذا الأمر 
واستغربته فراجعت المصحف. فلم أجد أي إشارة في القرآن إلى اتبام قوم نوح نبيهم بالسحرء ولقد مز 
هذا على مُراجع ط. الحلبي (۰)4۵۱/۱ وعلى الشيخ محمود شاكر في تحقيق (4۱۸/۲). فلم يلتفتوا 
إليه.. فسبحان الله العظیم. 


الآخرة حظ من الجنة» من أجل أنه لم يكن له یمان ولا دين» ولا عمل صالح يجازى 
به في الجنة ویثاب عليه» فلا نصيب له في اخيرات أما الشرور فان له منها نصيبًا . 

كيف تعلم اليهود السحر؟ 

لقد أخبر الله عن اليهود أنمم اتبعوا ما تتلو الشياطين على عهد سليمان باتباع 
ما تلته الشياطين» والتلاوة لما معنيان في كلام العرب: الاتباع أو القراءة 
والدراسة» وم يخبرنا الله جل ثناؤه - بأي معنى التلاوة كانت تلاوة الشياطين 
الذين تلوا ما تلوه من السحر على عهد سليان. بخبر يقطع العذر وقد يجوز أن 
تكون الشياطين تلت ذلك دراسة ورواية وعملاء فتكون كانت متبعتّه بالعمل» 
ودراسته بالرواية. فاتبعت اليهود منهاجًا في ذلك وعملت به وروته!". 

هل نزل علم السحر, وهل يجوز تعلمه؟ 

إن الله كك قد أنزل الخير والشر کله» وبين جميع ذلك لعباده» فأوحاه إلى 
رسله, وأمرهم بتعليم خلقه وتعريفهم ما يحل هم ما حرم عليهم» وذلك كالزنا 
والسرقة وسائر المعاصي التي عرفوهاء ونهاهم عن ركوبهاء فالسحر أحد تلك 
المعاصي التي أخبرهم بهاء ونباهم عن العمل بها. 

وليس في العلم بالسحر إثم» كا لا إثم في العلم بصنعة الخمر» ونحت 
الأصنام والطنابير والملاعب» وإنا الإثم في عمله وتسویته وكذلك لا إثم في 
العلم بالسحرء وإنم| الإثم في العمل به وأن لا يضر به من لا يحل صَرٌه به. 

فليس في إنزال الله إياه على الملكين» ولا في تعليم الملكين مَنْ علماه من 
الناس إثم» إذ كان تعليمهما من علماه ذلك بإذن الله | بتعلیمه» بعد أن يخبراه 


(۱) السابق .)٤٤۹⁄/۲(‏ 
)2( ينظر: جامع البيان (۶۱۱/۲). 


_ مقیهة إلامام أبن جرير الطبري 


اير او مت نع 
ويعمل به. إذ كان الله - تعالى ذكره ‏ قد ماه عن تعلمه والعمل به. ولو كان الله 
أباح لبني آدم أن يتعلموا ذلك لم يكن 2 مَنْ تعلمه حرجا كما لو يكونا خرجین 
لعلمهما به إِذْ كان علمهم| ذلك عن تنزيل الله إليهما ". 

من علم السحر؟ 

الذي علم السحر هما (هاروت وماروت) وهما ملکان من اللائکة - على 

فان التبس الأمر على بعض الناس وقال: كيف يجوز لملائكة الله أن تم 
الناس التفريق بين المرء وزوجه؟ أم كيف يجوز أن يضاف إلى الله - تبارك وتعالى- 
إنزال ذلك على الملائكة؟ 


قيل له: إن الله جل ثناؤه عرف عباده جميع ما أمرهم به» وجميع ما نهاهم 
عنهء ثم أمرهم ونهاهم بعد العلم منهم با يؤمرون به وینهون عنه. ولو كان الأمر 
على غير ذلك. لا كان للأمر والنهي معنى مفهوم. فالسحر ما قد نبى عباده من 
بني آدم عنه فغير منكر أن يكون ‏ جل ثناؤه ‏ علمه الملكين اللذين سماهما في 
e‏ ك 
ذلك منهی: اگما ن فة لا گر 14" ليختبر با عباده الذين نهاهم عن 
التفريق بين المرء وزوجه» وعن السحره فيمحص المؤمن بتركه التعلم منهیاه 


(۱) أنكر الشيخ محمود شاكر صحة استعمال (حرج) على وزن (فرج) بمعنى آثم» بناء على إنكار أهل اللغة» 
ثم قال إنه ترکھ)ا على حالما فلربا كان خطأ اجتهاد. أو صوابّا علمه هو ل يبلغنا: انظر جامع البيان 
.(tYY/۲)‏ 

)۲( الصدر الموضع السابق و (ص: 4۲۳). 

(۳) سورة البقرة: الآية ۰۱۰۲ 


عقيدة إلامام ابن جریر الطبري __ 


1 ی تعليمههما من علا 
ذلك - لله مطيعين» إذ کانا ‏ عن إذن الله لما بتعلیم ذلك مَنْ علماه - يعلمان. , وقد 
عبد من دون الله جماعة من أولياء الله» فلم يكن ذلك لحم ضائرًاء إذ لم يكن بأمرهم 
إياهم به» بل عبد بعضهم والمعبود عنه نامه فكذلك الملكان» غير ضائرثما سحر 
من سحر من تعلم ذلك منهم| بعد نهیهیا إياه عنه» وعظته| له بقومما: : اگما خن 
که فلا ت‌گثه که إذ کانا قد أديا ما آمرا به بقیله| ذلك7". ۱ 


۴ ۴ چا 


(۱) ینظر: جامع البیان (۲۰/۲ -4۲۷). 


عقيدة الامام أبن جریر الطبري 


تت ۸۰ 


سليمان بن داود ‏ عليهما السلام ‏ 

بر اه نیه سلیان من السحر والکقرالي اسه ایهود واکذب 
الاخرین الذين کانوا یعملون بالسحرء متزینین عند أهل الجهل في عملهم ذلك 
بأن سلییان كان یعمله فنفی الله عن سليان ال أن یکون کان" ساحرا أو 
کافر وأعلمهم آم اتبعوا ‏ في عملهم بالسحر - ما تلته الشیاطین في عهد 
سلیی‌ان» دون ما كان سلییان يأمرهم به طاعة الله واتباع ما آمرهم به في کتابه 
الذي آنزله على موسی - صلوات الله علیه_(. 

سلیمان والجسد: 

لقد ابتلي سلییان اقلا وآلقي على کرسیه جسد شیطان متمثل بانسان» 
ذکروا أن اسمه صخر. وقیل: إن اسمه آصف. وقیل: إن اسمه آصر. وقیل: إن 
اسمه حبقیق ثم رجع سليمان إلى ملکه بعد ما زال عنه ملکه فذهب"". 


* لين ار 


(۱) كذا عبارة ابن جرير (أن يكون كان ساحٌا). 
)۲( ینظر: جامع البيان .)٤١۳- ٤۱۲/۲(‏ 
(۳) ينظر: جامع البیان (۱۹۳/۲۱). 
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الشام ومصر الشرك الشهداء 


الشام ومصر 

تعددت الأقوال في تحديد الأرض القدسة التي ذکرها الله حكاية عن 
موسى ال في قوله: يِفَو و دحا لش الْمَقَدّسَةٌ 14". 

فقال قوم: هي الطور وما حوله. 

وقال غيرهم: هي الشام. 

وقال آخرون: هي أرض أريحا. 

وقيل: هي دمشق وفلسطين وبعض الأزدن. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: هي الارض المقدسة ‏ كما قال 
نبي الله موسى تلد لأن القول في ذلك بأنها أرض دون أرضء لا ترك حقيقة 
صحته إلا باس ولا خبر بذلك يجوز قطع الشهادة به» غير أنها لن تخرج من أن 
تكون من الأرض التي ما بين الفرات وعريش مصرء لإجماع أهل التأويل والسير 
والعلماء بالأخبار على ذلك"". 


۰۲۱ سورة الائدة: الاية‎ )١( 
.)۱7۸- ۱۲۷/۱۰( ینظر: جامع البیان‎ )۲( 


عقيدة الاماي أبن جرير الطبري 


الشرک والمشركين 


يراد بالشرك: صرف العبادة أو شيء منها لغير الله تعالى - وكل مشرك كافر 
ولق لکش 

الرياء والشرك: 

وردت عدة أحاديث وآثار تبين العلاقة بين الرياء والشرك» منها ما أخرجه 
ابن جرير بإسناده عن شداد بن أوس اش أنه قال: «كنا نعد على عهد رسول الله 
ينه الشرك الأصعَر الرياء»» وعن أبي السليل قال: «قلت لسعيد بن السیب: 
الرجل منا يفعل المعروف يريد به الله وما عنده» وهو على ذلك يحب أن يُذكر 
معروفه ذلك؟ فقال: أتحب أن مُقت؟ قلت: لا! قال: فإذا فعلت لله شيئًا فأخلصه 
لله» ولا تشر كن به أحدًا من الناس». 

فينبغي أن يقصد الرء بجميع أفعاله الطلقة والمأمور بها العمل على الوجه 
الذي يكون لله تعالى ‏ في العمل بها على ذلك الوجه رضى» حتى يكون العبد مثابًا 
عليها من حال عمله إياها.. وأن لا يعملها مريدًا مها عملها على الوجه الذي له فيه 
السخط والكراهة لكيلا يكون مستحقا من الله بها العقوبة والعذاب الأليم'". 

الجاهلية والشرك: 

والجاهلية: هي عبادة الأوثان» وعبادها هم أهل الشرك وأحكامهم هي 
أحكام الجاهلية!". 

والشيطان هو الذي يدعو إلى عبادة غير الله من الأوثان والأنداد حتى 


(۱) تهذیب الآثار» مسند عمر بن النطاب» السفر الثاني: ۸۰۳-۷۹۲ (۱۱۱۹ و ۱۱۳۰). 
(۲) ينظر: جامع البیان (۳۹6/۱۰). 


يَنسُّكوا (یذبحوا) له» ويحرّموا ويحللوا له» ویشر عوا غير الذي شرعه الله هم فیتبعوه. 
ويخالفوا شرع ربهم. والشيطان هو الذي يزين لهم الضلال والكفر حتى يزيلهم 

۱ 5 1 1 )0 
عن منهج الطریق. ویغویهم عن قصد السبیل ۰ 

وقد کذب الله أهل الجاهلية الشرکین» عندما ادّعوا فقالوا: لو آراد الله منا 
الایان به وافراده بالعبادة دون الأوثان والاشة... ما جعلنا لله شریگاء ولا جعل 
ذلك آباژنا من قبلنا... لأنه قادر أن يحول بيئنا وبين ذلك» فاما إن یضطرنا إلى 
الایمان وترك الشرك به» وإما عبادة ما دونه من الأنداد والأصنام... ولكنه رضي 
منا ما نحن عليه من عبادة الأوثان والأصنام» واتخاذ الشريك له في العبادة 
والأنداد. 

قال الله مكذبا شم ورادًا عليهم باطل ما احتجوا به من حجتهم في ذلك: 
ترک كدب الت ين له ی دا ہے4 فى) كذب هؤلاء 
المشركون ما جاءهم به محمد تيه من الحق والبيان» كذبك قبلهم من فسقة الأمم 
الذين طغوا على رببم ما جاءتهم به أنبياؤهم من آيات الله فغضب عليهم» فأحل 
بهم بأسه فذاقوه» فعطبوا بذوقهم إياه» فخابوا وخسروا الدنيا والآخرة» وهؤلاء 
الآخرون مسلوك بهم سبیلهم إن هم لم ينيبوا فيؤمنوا ویصدقوا ما جاءهم به 

0 

رسولهم من عند رهم . 

وطالب الله كك هؤ لاء في دعاواهم بالدليل العلم اليقين» من خير مَنْ يقطع 
خبره العذر» أو حجة توجب اليقين» فيظهروا ذلك ويبينوه» كا بين الله خطأ 
(۱) السابق (۲۱-۲۱۲/۹). 


(۲) سورة الأنعام: الآية ۰۱6۸ 
(۳) ینظر: جامع البیان (۲۰۹-۲۰۸/۱۲). 


نم مفلا 


يفعلون من عبادة الأوثان والأصنام» وغيرهاء وني قول ما يقولون.. ما يقولون 
ذلك ويفعلونه إلا ظنا وحسبانًا أنه حق» وآهم على حق» وهو باطل» وهم 
على باطل... وهم انیا يتقولون الباطل على الله ظتا بغير يقين علم» ولا برهان 


5 )۱۳( 
و ۰ 
هل أشرك آدم وحواء؟ 
آجمع الحجة من أهل التأويل على أن آدم وحواء -علیهم السلام - عنيا بقوله 


4 


تعالى: فلا ءاکنهما صلا جعلا له شک فما اتا ۳ وآنهیا جعلا لله 
شریکا في الاسم لا في العبادة'". حیث إنها لم يدينا بأن ولدهما من عطية إبليس» 
ونیا كانا يدينان - لا شك - بأن ولدهما من رزق الله وعطيته» ثم سمياه (عبد 
الحارث) فجعلا لإبليس فيه شركا في الاسم فحسب"". 

الشرك والإسراف على النفس: ٠‏ 

أولى الأقوال بالصواب في قوله تعالى: فل ادى نت تفع اسهم 
لا نطو من يَحمَةِ أله 4" الآية أا عامة لجميع من آسرف على نفسه» من أهل 
الایمان والشرك. فان قيل: فهل يغفر الله الشرك؟ قيل: نعم! إذا تاب منه الشرك 
فلا يغفره الله إلا بعد توبة» فأما ما عداه» فان صاحبه في مشيئة ربه» إن شاء الله 
تفل اه لعفا عه وان شاء عنل عليه فجازه »۲۳ . ۱ 


(۱) ینظر: جامع البيان (۲۰۹-۲۰۸/۱۲). 

(۲) سورة الاعراف: الآية ۰۱۹۰ 

(۳) ینظر: جامع البیان (۳۱۵/۱۳). 

.)۵۱۰/۱۳( الرجع السابق‎ )٤( 

(0) سورة الزمر: الآية ۵۳. 

(5) ینظر: جامع البیان؛ ط. الحلبي (5 ۱5/۲ -۱۷). 


الوت على الشرك: 

كان هناك رجل اسمه (طعمة بن الأبيرق) ارتد بعد ما آسلم ون 
بالمشركين من عبدة الأوثان بمكة. مفارقًا رسول الله يله ودينه» ثم مات على 
شر که فأخبر الله وكَ: أن (طعمة) لولا أنه أشرك بالله» ومات على شركه؛ لكان في 
مشيئة الله على ما سلفت من خيانته ومعصیته» وكان أمره إلى الم في عذابه والعفو 
عنه» وكذلك حكم کل من اجترم جرمّاء فإلى الله آمره» إلا أن يكون جرمه شركا 
بالله وكفراء فإنه من نم عليه أنه من آهل النار إذا مات على شركه؛ فإذا مات 
على شر كه» فقد حرم الله عليه الجنة» ومأواه النار" . 

المشركون في الآخرة: 

وني الآخرة حين يعاين المشركون عذاب الله يتمنون الایمان بما كانوا به في 
الدنيا يكفرون» ولا سبيل لهم إليه» كا قال تعالى:  :‏ وحيل ينمه وت ما يسوب كما 
فول بآشیاعهم د تن بل 4 الآية حيث أفعال هؤلاء المشركين من الأمم السابقة 
حيل بينهم وبين الإييان باه عند نزول سخط الله بهم ومعاينتهم بأسه فلم بل 
منهم الإييان في ذلك الوقت» كما م بل في مثل ذلك الوقت من ضر باتهم 

الأمن لمن يشرك؛ 

قصل الله بين إبراهيم اث وقومه» وبين أن الذين صدقوا الله وأخلصوا له 
العبادة» وم يخلصوا عبادتهم إياه وتصديقهم له بظلم (أي بشرك) ول يشركوا في 
عبادته شیاه ثم جعلوا عبادتهم لله خالصًاء أحق بالأمن من عقابه مكروه عبادته 


(۱) الرجع السابق (۲۰۰/۹). 
(۲) سورة سبأ: الآية ٤‏ ۵. 
(۳) ينظر: جامع البيان» ط. الحلبي (۱۱۲/۲۲۳ -6۱۱۳. 


۸٩‏ عقيدة الامام ابن جریر الطبري 


ربه» من الذين پشرکون في عبادتبم إياه الأوثان» والأصنام فإنهم الخائفون من 
عقابه مکروه عبادتهم. أمّا في عاجل الدنيا فانهم وجلون من حلول سخط الله 
مهم وأما في الآخرة فإنهم الموقنون بأليم عذاب الله . 


* * تن 


(۱) ینظر: جامع البیان .)٤۹۲⁄/۱۱(‏ 


الشهد اء 

جر من مات في سبیل الله : 

وقال آخرون: القتول آفضل"". 

فأنزل الله هذه الآية: #والذيت مابكروا في سیل الله مرف لوا أو انوا 
رتم له رقا حَسسًا 4" الایف يعلمهم استواء أمر الميت في سبيله. 
والقتول فيها في الثواب عنده 7" . 

حياة الشهداء البرزخية : 

ليس الشهداء بأموات لا يحسون شيئًا ولا يلتذون ولا ینعمون فهم أحياء 
عند الله» متنعمون في رزقه» فرحون مسرورون با آتهم الله من كرامته وفضله وما 
حباهم به من جزيل ثوابه» وعطائه" کا قال تعالى: « ولا ححسَبِنَ فا في 
3 


چو 2 


7 تر E‏ وا ا مه ره a‏ ارج ا ا )َك ی 
سَبِيل الله أمؤتا بل أحياء چند رهم رزفون فرحین بما َاتنهم الله من 


جر ] 1 3 جر az‏ ۲ 0 
وقد أورد الامام ابن جرير أحاديث وروایات كثيرة في هذا العنی". 


)۱( جامع البيان (۳۷۷/۱). 

)۲( سورة الحج: الآية ۵۸. 

(۳) ينظر: جامع البيان» ط. الحلبي (۱۹۶/۱۷). 

(4) ينظر: جامع البيان .)۳۸٤/⁄۷(‏ 

(0) سورة آل عمران: الآية ۰۱۷۰-۱1۹ 

(7) وعددها إحدى وعشرون رواية. من (ص:۳۹۵-۳۸6) ج۷» ت: شاكر ط دار العارف بمصر. 


3 عقيدة الامام ابن جرير الطبري 


وهؤلاء الشهداء قد آمنوا عقاب الله وأيقنوا برضاه عنهی فقد آمنوا 
الخوف الذي كانوا يخافونه من ذلك في الدنياء ولا هم يحرنون على ما خلفوا 
وراءهم من أسباب الدنيا ونكد عيشهاء للخَّفْض" الذي صاروا إليه والدعة 
و( ۳( 
والزلفة( . 


 *‏ با 


(۲) الزلفة: القربة والدرجة والنزلة عند الله تعال -. 
(۳) ينظر: جامع البيان (/97/1؟). 


رت 


¢ مه 


صبغن الله 
قال قوم بأن (صبغة الله) الذكورة في قوله- تعال -: لو و خن 
مرک ألو صِبْعَةٌ 4 بأنها دين الب وقال آخرون بأنها فطرة ال وابن جرير يرجح 
أن الراد هو الاسلام.. وذلك أن النصارى إذا آرادت أن تُنصر آطفاشم. جعلتهم 
في مآهم تزعم أن ذلك لها تقدیس, بمنزلة غسل الجنابة لأهل الاسلام» وأنه 
فقال الله تعالى - إذ قالوا لنبيه محمدًا له وأصحابه والمؤمنين به: #كونوأ 
هُودًا أو ری سدوا # قل لمم يا محمد: أبها اليهود والنصارى! بل اتبعوا ملة 


إبراهيم» صبغة الله التي هي أحسن الصبغ» فإنها الحنيفية المسلمة» ودعوا الشرك 


باه والضلال عن عة هداه(. 


+ 6 اد 


(۱) ينظر: جامع البيان (۱۱۷/۳ -۱۱۹). 


عقيدة |زامای أبن جریر |لطبري 


رس 


الطاغوت 

أصل الطاغوت (الطخووت) من قول القائل: طغا فلان: يطغوء إذا عدا 
قدره» فتجاوز حده ك(الجبروت) من (التجبر) و(اخلبوت) من (الخلب) أي 
الخداع والکذب» ونحو ذلك من الأسماء التي تأي على تقدیر (فعلوت) بزيادة 
الواو والتای ثم تقلت لام فجعلت له عبت وحولت عسنه » فجعلت مکان 
لامه» کا قيل: جذب وجبذ وصاعقة وصاقعة. 

فالصواب من القول في (الطاغوت) أنه کل ذي طغیان على الله فيعبد من 
دونه إما بقهر لمن عبده» وإما بطاعة من عبده له إنسانًا كان ذلك المعبودء أو أي 
هت (۲) 

الجبت والطاغوت: 

و(الحبت والطاغوت) اسان لكل معظم بعبادة من دون الله» أو طاعة أو 
خضوع له کائنا ما كان ذلك المعظم» من حجر أو إنسان أو شيطان» وإذا كان 
ذلك کذلك. وکانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدهاء كانت معظمة بالعبادة 


(۱) أي لام (الطاغووت). 
)۲( جامع البیان (۵ /۱۹ ۶). 


من دون الله: فقد كانت جبوتّا وطواغیت» وکذلك الشیاطین التي كانت الکفار 
تطیعها في معصية الله» وكذلك الساحر والکاهن اللذان كان مقبولا منهما ما قالا 
في أهل الشرك بالله» وکذلك حبي بن أخطب وکعب بن الاشرف؛ لأنبما كان 
مطاعين في أهل ملتهیا من اليهود في معصية الله والكفر به وبرسوله ت فکانا 
جبتين وطاغوتين قال تعالى: لم کر ٍل ایک اوا یبای اڪ تب 
وود بلْجِبَتٍ والطُوت 4 الآية. 

وورد عن سعيد بن جبير أنه قال: (الجبت): الساحرء بلسان الحبشة» 
و(الطاغوت) الكاهه”". 


(۱) سورة النساء: الآية ۵۱. 
(۲) جامع البیان (61۳/۸ -415). 


-. عقيدة الامات ابن جریر الطبري 


A 


@— 


العبادة 

معنى العبودية : 

معنی العبادة: الذل لله بالطاعة واخشوع والاستکانةه واخضوع له مها 
وإفراده بالربوبیة وإخلاص الخضوع والذلة له بالانتهاء إلى آمره والانزجار 
عن نبیه» وآن لا يجعل له في الربوبية والعبادة شريكا!". 

خلق الثقلين للعبادة: 

فمن أهم غايات خلق الثقلين عبادة الله تعالى ‏ والتذليل لامره» كا قال 
عز من قائل: 3 وما لقت ال رالات إلا يخأو 14" هذا هو التفسير الراجح 
لمعنى هذه الآيةء فإن قيل: فكيف كفروا وقد خلقهم للتذلل لأمره؟ قيل: إنهم قد 
تذللوا لقضائه الذي قضاه عليهم؛ لأن قضاءه جار عليهم» لا يقدرون من 
الامتناع منه إذا نزل مهم وإنما خالفه من كفر به» في العمل با أمروا به» فأما 
التذلل لقضائه فإنه غير متنع منه ". 
(۱) ینظر: جامع البيان (۱۱۱/۱) و (۳۳۳۳/۸). 


(۲) سورة الذاریات: الآية 05. 
(۳) ينظر: جامع البیان ط. الحلبي (۱۲۸/۲۷). 


سجود الكائنات: 


5 کا مسوم ا سمل سملم مي 2 سد يه رع 04 م ر 
يقول تعالى: 8 ولم روا ما حَلَنَ أَنّهُ ون تم ییا طللله عن مین 
رھ ر رصم 


وَألسَّمَيلٍ بدا و وهر دروك 4" فأخبر الله في هذه الآية أن ظلال الأشياء هي 
التي تسجد» وسجودها ميلانها ودوراتها من جانب إلى جانب» ومن ناحية إلى 
ناحية» كما قال ابن عباس: يقال من ذلك: سجدت النخلة: إذا مالت» وسجد 
البعير» وأسجد: إذا أميل للركوب”". 

وأصل السجود الانحناء لمن سجد له مُعظ) بذلك» فكل مُنحن لشيء 
تعظيً له فهو (ساجد) ومنه قول الشاعر: 

بجع تضيلٌ البق با حَجراته 2 تری الأکم منه سجذا للحوافر 
ویقال للراکع (ساجد) لأنه منحن» وان كان الساجد آشد انحا منه!. 


ok ۴‏ تت 


(۱) سورة اللحل: الآية 4۸. 
(۲) ینظر: جامع البيان» ط. الحلبي (۱۱۲/۱6). 
(۳) ینظر: جامع البیان (۱۰۵-۱۰/۲), 


عیسی بن مریم انك 


هو رسول الله الذي ل يجئ بعده رسول سوی رسولنا محمد عق. 

تسمیته بالسیح: 

سياه الله (مسیخا) كا في قوله - تعالى -: ما اَلْمَسِيحٌ عبسی أبن 
مرم 4" وأصل (المسيح): (الممسوح). صرف من مفعول إلى فعيل. 

وسیاه الله بذلك لتطهيره إياه من الذنوب. وقيل: مسح من الذنوب 
والأدناس التي تكون في الآدميين» كا يمسح الشيء من الأذى الذي يكون فيه 
فيطهر منه» ولذلك قال مجاهد ومن قال مثل قوله: السیح: الصدق. 

وقد زعم بعض الناس أن أصل هذه الكلمة عبرانية أو سريانية: (مشیخا) 
فعربت فقيل: المسيح» كا عرب سائر آسیاء الأنبياء التي في القرآن» مثل: إسماعيل 
وإسحاق وموسى وعيسى. وهذا زعم غير صحیح لأنه اسم: إسماعيل وإسحق 
وآمثاها: أسماء لا صفات» و(السیح) صفةء وغير جائز أن تخاطب العرب وغيرها 
من أجناس الخلق» في صفة شيء إلا بمثل ما تفهم عمن خاطبهاء ولو كان 
(السیح) من غير كلام العرب؛ ول تكن العرب تعقل معناه ما خوطبت به. 

وأما (المسيح الدجال): 


فهو المسوح العين الیمنی أو اليسرى كالذي زوي عن رسول الله ل" . 


(۱) سورة النساء: الآبة ۰۱۷۱ 
(۲) ینظر: جامع البیان ٩(‏ ۱۷ -1۱۸). 


لاماء ابن جرير الطبري _ 


ودلالته الا : 


هي کا قص الله - تعالى - في سورة مریم(" أن أمه مریم بنة" عمران 
اعتزلت أهلها وانفردت عنهم فأرسل الله إليها جبريل كك فخافت مریم 
الرسول» إذ تمثل ها بشرًا سويّاء وظنته رجلا يريدها على نفسهاء فاستجارت منه 
بالله الرهن, أن ينال منها ما حرمه الله عليه» إن كان ذا تقوى له يتقى محارمه 
ويجتنب معاصیه فأخبرها الرسول: إنا أنا رسول ربك يا مریم إليك» ليهب الله 
لك غلامًا طاهرًا من الذنوب فسألت: هل هذا من قبل زوج تتزوجه فترزق منه» 
أم يبتدئ الله فيها خلقه ابتداءً» وهي لم يمسسها بشر من ولد آدم بنکاح حلال» وم 
تكن بغت ففعلت ذلك من الوجه الحرام فحملته من زنا! فقال لها جبريل: هكذا 
الأمر كا تصفين ولكن ربك قال: هْوَعَلَ مین 4 أي خلق الغلام الذي آراد الله 
أن مهبه لك لا يتعذر عليه تعالى - خلقه. وهبّته لك من غير فحل يفتحلك» 
ولكن يجعله علامة وحجة على الخلق» وهو رحمة لمريم ولمن آمن به وصدقه 
وخلقه كان أمرّا قد قضاه الله» ومضی في حكمه وسابق علمه أنه كائن من مريم. 

فنفخ الله في مریم بالغلام» فاعتزلت بالذي حملته وتتحت به مكانًا نائياء 
فجاء بها المخاض إلى جذع النخلة» وكان ذلك في أدنى أرض مصر أو بأرض 
الشام فتمنت الوت استحياءً من الناس» فناداها ابنها عيسى أن لا تحزن لما 
آعطاها الله یاه من الماء والرطب والولد. 

فلما جاءت قومها وطلبوا منها الکلام» شارت إلى عیسی: أن کلموه! فظنوا 
أن ذلك منها استهزاء بہم» فقال عیسی - متکلّا عن آمه وهو في حجرها ‏ ما ذکره 


(۱) من الآية ۱ -۳۵. 
(۲) هذا هو الرسم الصحیح الأسلوب والأجود بالنسبة بين البنت وأبيها (مریم بنة عمران) خلاف ما هو 


89۹ و " عقيدة|لإمام ابن جرير الطبري 


الله - تعالى ‏ عنه"" فکان في کلامه پراءة آمه ما قرنبا به الفترون عليهاء وحجة له 
در ی (۴) 
على نبوته . 
عیسی وكلمة الله : 
لقد شرت الملائكة مریم بعيسى عن الله كك برسالته وکلمته؛ التي أمرها أن 
تلقيها إليها: أن الله خالق منها ولا من غير بعل ولا فحل» ولذلك قال كَبَك: 
لأسْمَهُ میج" فذكرء وم يقل (اسمها) فيؤنثء و(الكلمة) مؤنثة» لأن 
(الكلمة) غير مقصود بها قصدٌ الاسم الذي هو بمعنى (فلان) وإنا هي بمعنى 
البشارة» فَذُكرت كنايتهاء ىا تذكر كناية (الذرية) و(الدابة) والألقاب. 
عيسى عبد الله ورسوله وليس ابن الله : 
الله الذي خلق السیاوات والأرض» وهو مالکهیا؛ فكيف يكون المسيح ولذا 
لله» وهو لا يخلو: إما أن يكون في بعض هذه الأماکن» وإما في السیاوات وإما في 
الأرض» ولله ملك ما فیهیا. ولو كان المسيح ابنا لله كا يزعم النصارى  -‏ يكن 
كسائر ما في السماوات والأرض من خلقه وعبیده في ظهور آیات الصنعة فیه!۳. 
وهو لو كان كما قال هؤلاء الملحدون فيه لم يكن ليتقلب في الأحداث؛ 
ويتغير بمرور الأزمنة عليه والأيام» من صغر إلى کر ومن حال إلى حال» فلو 
كان كما قالوا لم يكن شيء من ذلك جائرًا عليه" . 
(۱) ینظر: جامع البيان (074-69/15. 
(۲) السابق (518/5). 
(۲) سورة آل عمران: الآية 56. 
(4) الألقاب: الكناية والضمیر. في اصطلاح الكوفيين كا يقول العلامة حمود شاكر. 


(5) ينظر: جامع البيان (۵۳۷/۲ -0۳۸). 
(7) السابق .)4۱۸/٩(‏ ۱ 


عقيدة الاما ابن جرير الطبري 


۷ 

e 
في قوله ۵35: هلا لس سی وا الْكدْرَ َال من آمکایع إل و‎ 
وم تا عم ا و واد يما مش يموت 4 في ذلك خبر‎ 


منه كك أن الاسلام دينه الذي ابتعث تست به میس ابص اه وه 


البهودی وتركة من الله لعیسی عن انتحل النصرانية ودان مها كنا برأ الله 
إبراهيم من ثر الادیان غير الاسلام. وذلك احتجاج من الله توت - لنببه 4 


على وفد پل 


ناییده بروح القدس: 


ید الله عيسى بن مریم - عليه) السلام - بروح القدس كا قال تعالى -: 
يدنه رو دس والدليل على ذلك قوله تعالى: للذ قال اله میتی أبن 
ر ی آذگر نعمت لك ی وکل لدیک از یدنک بروج دس تک لاش في 
اليد وك لآ ود عسثک اتب وَلْلْكمة وال والاخیل 4 . فلو 
ا 
له - وحاشاه ‏ تعالى ‏ وحاشا كتابه الكريم ‏ هذا بالاضافة إلى أن جميع كتب الله 
- تعالى ‏ التي أوحاها إلى رسله هي روح منه ‏ تعال ے لآنها تحيا بها القلوب الميتة) 


.)4۱۸/( ينظر: جامع البيان‎ )١( 
كثير من المسلمين يطلقون اسم (مسيحي) على الواحد من التصارى. . وهذا فيه خطأ عقدي ظاهرء‎ )۲( 
حيث إن هذه النسبة تعني النسبة للمسيح عيسى بن مریم اا مع أن هؤلاء الذين ينسبون أنفسهم أو‎ 

آعياهم إل السیح لا تصح نسبة ذلك إل الدین الذي جاء به؛ لأنه تعرض للتحريف والتغيير» ولو 
فرضنا أنه لم حذف» بأن آولتك لو اتبعوا السیح حقيقة لأسلمواء كا بشرهم بالرسول الذي بعده وآخذ 
علیهم العهد بالایمان به. ففي النسبة إليه جانبة للصواب. وتشریف زاتف هم. 

(۳) ینظر: جامع البیان (0۱/1 -45۲). 

۰۸۷ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

(0) سورة الائدة: الاية ۰۱۱۰ 


وتتتعش بها النفوس المولية» وتبتدي بها الأحلام الضالة(. 


لم يقتل عيسى ولم یصلب: 
يزعم النصارى أن عيسى اث3 قد قتل وصلبء وهم واليهود يقرون بذلك 
کذبا على عیسی في دعواهم وزعمهم. 


فقد آخبر الله أنه قابض لعیسی من الارض» ورافعه إليه ومطهره من الذين 
کفروا فجحدوا نبوته. ومعلوم أنه لو آماته الله كاة. نما آخبر عباده أنه يخلقهم ثم 
یمیتھم ثم بجببهم کا قال وك: « ی لف شه ند کہ فر در سس نو 
میک € الآية''' حيث تواترت الاخبار عن رسول الله ند أنه قال: «ينزل عیسی 
ابن مریم فیقتل الدجال. ثم يمكث في الأرض...» مدة ذکرها؛ اختلفت الرواية 
من مبلغهاء ثم يموت فيصلي عليه السلمون» ویدفنونه("*. 

تصديق الجمیع بعیسی : 


جنيع أهل الکتاب سیصدقون بعیسی» إذا نزل لقتل الدجال» فتصير الملل 
كلها واحدة وهي ملة الإسلام الحنيفية ‏ دين إبراهيم له - وهذا سيحدث قبل 
موت عيسى اك وسوف يشهد علیهم - يوم القيامة ‏ بتكذيب من کذبه منهم 
وتصديق من صدقه منهم» فيم| آتاهم به من عند الله» وبإبلاغه رسالة ره“ 


۴ ا ۶ 


(۱) ينظر: جامع البیان (۳۲۲-۳۲۱/۲) و(۳۷۹/۵). 

(۲) سورة الروم: الآية 1۰. 

(۳) ینظر: جامع البیان .)٤٥۸- 10067 ٩(‏ 

)٤(‏ يراجع کتاب: التصریح بها تواتر في نزول السیح؛ للشیخ محمد آنور شاه الكشميري الهندي - ۱۳۵۲ ه- 
تحقیق الشیخ عبد الفتاح أبو غدة. ط مکتب الطبوعات الاسلامية بحلب ۱۳۸۵ 

(0) ینظر: جامع البیان (۹ /۳۷۹ و ۳۹۰). 


مهو >» 
٠‏ 
الخ :+ 
۰ 
مه ۰ 


هو ما غاب عن العباد من آمر الجنة والناره وما ذکر الله في القرآن» من 
الثواب والعقاب والبعث» والتصديق بالله وملائکته وکتبه ورسله» وجميع ما 
كانت العرب لا تدین به في جاهليتهاء ما آوجب الله - جل ثناژه - على عباده 


الدينونة به دون غيرهم - 0 


ad ر‎ 


ومن الغيب ما تحويه ضمائر قلوب العباد”'"» كما قال ب تعالى - : 56 


ليمع للم 4 . 


* دا 


)۱( ينظر: جامع البيان (۲۳۸/۱). 
(۲) ینظر: جامع البیان (4۲۷/۷). 
(۳) سورة آل عمران: الآية ۰۱۷۹ 


عميدة إلامام أبن جریر الطبري 


سے ۱۰۰ 


الطترة من الرسل 
الفترة: الفعلة» من قول القائل: فتر هذا الأمرء يفتر فتورا: وذلك إذا هدأ 


وسكن» وكذلك الفترة من الرسل: يراد بها: السکون أي سكون ججيء الرسل» 
وذلك انقطاعها. 


قدرمدة الفترة؛ 

قال قتادة: أنها حمس مئة وستون سنة. 

وزؤق غه ما ست مه نید 

وعن معمر: أنها مس مئة سنة وأربعون سنة. 

وعن الضحاك: أها أربع مئة سنة وبضع وثلاثون سنة. 


وهي المدة التي بين عيسى ومد . 


* ا 


یمکن تعریف الفطرة: بأنها بذرة الایمان والتوحید واهداية وأصلها في 
از کیت المعنوي لكل إنسنان: ۲ 

فلقد استخرج الله ولد آدم من أصلاب آبانهم فقررهم بتوحیده» وآشهد 
بعضهم على بعض» شهادتهم بذلك وإقرارهم به ک) قال تعالى” لو رب ین 
بی ءادم ین فور مر ابد عل أشي أن بتک لابق ۳۹ 

وروی ابن عباس عن النبي عله لله قال: أخذ الله الیثاق من ظهر آدم بان 
(يعني عرفة) فأخرج من صلبه كل ذرية ذرآهاء فشرهم بين يديه كالذره ثم كلمهم 
لاه فقال: الست ا الوا بل هنت أت ترا الآية إلى: ما قعل 
لْمَبَطِلُونَ 4 . 

وقد شهد بنو آدم بعضُهم على بعض بذلك» وهذا ما يدل عليه ظاهر النص'". 


KKK | 


(۱) سورة الأعراف: الآية ۰۱۷۲ 

)۲( الشيخ محمود شاكر يصحح إسناد هذا الحديث» ویتعجب من تعلیل ابن كثير له» بسبب كثرة رواباته 
الموقوفة» ولیس ذلك بعلة لأن الرفع زيادة من ثقة فهي مقبولة صحبحة. 

(۳) ینظر: جامع البیان (۲۲۲/۱۳ -۰ ۳۰ 


<> مفیده ۰ ألأمات أبن جریر [لطبري 


قرابة الرسول 


القدر 
هو الركن السادس من أركان الایمان» ومعروف لدي أن له أربع مراتب: 
العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق. 
دليله من القرآن الكريم: 
قال تعالى: لش مره ۱۱ والمعنى: إنا خلقنا كل شيء بمقدار 
كدوناء فشا SN Ss‏ 
2 
لا مصيبة إلا بقدر: 
م تصب أحدًا من الخلق مصيبة إلا بإذن الله أي: إلا بقضاء الله وتقديره 
الله قلبه بالتسليم لأمره والرضا بقضائه "ا 


(۱) سورة القمر: الآية 54. 
(۲) ينظر: جامع البیان ط. الحلبي (۱۱۰/۲۷). 
(۲) السابق (۱۲۳/۲۸). 


كل ما يصيب الانسان فهو من عند الله : 


كل ما يصيب الإنسان من خير وشرء أو ضر وشدة ورخاء» فمن عند ال 
ا در عل اكه ووو یصیب أحا سب لا تقدیره ول ال رخاه ونم 
إلا بمشینته.. ففي قوله بك: لک من چن لو" إعلام من الله عباده أن مفاتح 
الاشیاء كلها بیده. لا تملات شتا منها أحد ع 

السيئات من النفس : 

ما يصيب الانسان من شدة ومشقة وأذى ومکروه | الا من نفسه» بسیب 
ذنب اکسبته النفس فاستوجبت ذلك به ون كان الخلق كله خلق الله» والتقدیر 
تقديره وَبق!". 

الهدى والضلال بقدر الله : 


الذين كذبوا بحجج الله وإعلامه وأدلته» صم عن ساع الحق» بكم عن 
القول به» حائرون في ظلمة الكفر» مرتطمون فيهاء لا يبصرون آيات الله فيعتبرون 
ماء فيعلمون أن الذي خلقهم وأنشأهم فدبرهم وأحكم تدبيرهم» وقدرهم 
أحسن تقدير» وأعطاهم القوة» وصخح لهم آلات أجسامهم.. يعلمون أنه ۸ 
يخلقهم عبت وم يتركهم سدىء ول يعطهم ما أعطاهم من الآلات إلا لاستعم الما 
في طاعته وما پرضیه دون معصیته وما پسخطه. . فهم لحيرتهم في ظلمات الکنن 
وترددهم في غمراتهاء غافلون عم أثبته الله لهم في أم الکتاب» وما هو بهم م فاعل 


یوم ا 


(۱) سورة النساء: الاية ۰۷۸ 

(۲) ينظر: جامع البیان (۵0۷/۸). 
(۳) ینظر: جامع البیان (۵6۸/۸). 
(4) الرجع السابق (۳۵۰/۱۱). 


عقيدة إلأمام إبن جریر الطبري 


سے ۱۰ 


الحو والاثبات وأم الکتاب؛ 
E‏ الله سل لآيات فتوعدهم خر ادها 
فقال سبحانه: وماکان 8 ی أ سيت 
رو الخو 


یمَحواً له ما ماه و وینله: آم آلکتب ۳ E‏ 
لقضائه فيهم أجلا مثبتا في کتاب هم مزخرون إلى وقت مجيء ذلك الأجل» ثم 
ال هم: فاذا جاه ذلك الا جل عبيء الله با شاء من قد دنا آجله وانقطع رزقه» أو 
حان هلاکه أو اتضاعه من رفعه. أو هلاك جا ي ی خلقه فذلك 


محوه. ویثبت یثبت ما شاء من بقي أجله ورزقه وأكله'" ی 
)۳( 


أما (أم الكتاب) فأولى الأقوال فيه بالصواب أنه اصل الکتاب وجملته. 
وذلك أن الله أخبر أنه يمحو ما يشاء ويثبت يثبت ما يشاء» ثم عقّب ذلك بقوله: 
#وعنكة: أ م اتب » فكان بیتّا وظاهرًا أن معناه: وعنده أصل المثبت منه 
والممحو وجملته في كتاب ل 

ما قضى الله كائن حتما ؛ 

قال الله تعالی: وكات مرکو معو 4" يقول: وكان ما قضى الله من قضاء 
مفعولا: أي كائنًا لا محالة. والمقصود بذلك ومناسبته: أن قضاء الله في زينب أن 
يتزوجها رسول الله لہ كان ماضيًا مفعولا كائ" . 

(۱) سورة الرعد: الآيات ۳۹-۳۸. 

(۲) الأكل بضم اهمزة وسکون الکاف: الحظ من الدنياء من البقاء والرزق. 
(۳) ينظر: جامع البیان (1۸۸/۱). 

(4) الرجع السابق .)4٩۲-1٩۱/۱۲(‏ 


.۳۷ سورة الأحزاب: الاية‎ )٥( 


(1) ینظر: جامع البيانء ط. الحلبي (۱6/۷۲). 


القد ريب 


ظهرت القدرية في أواخر عهد الصحابة نی الذین يرون (أنه لا قدرء 
وآن الأمر أثّف)7". أي أن الانسان يملك الحرية الطلقة في أن یفعل ما يشاء» دون 
تقييد لحريته بإرادة الله كك ومنهم العتزلة وبعض الشيعة وغيرهم ويستدلون 
بالنصوص التي تنسب الفعل للجنسان» وتثبت له مشيئة وإرادة واختيارًا مثل قوله 
تعال: #منحكم تن ن رید لیا يا وینگم من بريد الْآَخِْرءٌ 4" هذا مع 
تجاهلهم أو تحريفهم لعاني التصوص الأخرى التي تبين العلاقة بين إرادة الا نسان 
واختباره وقدر الله وتدبيره» وهي كثيرة» مثل قوله تعالى: وما اوه إل أن 
دسا له چ . 

والامام ابن جریر یناقش هؤلاء وأضراہم» ویقرر عقيدة آهل السنة 
والجماعة من خلال نصوص القرآن وا حدیث والاثار الشارحة فما. 

رد على الفوض القدرية : 

في قوله تعالى: له ور کیت 14 مر للمؤمنين بأن يسألوه 
المعونة على العبادة» وهذا أوَّلُ دليل على فساد قول القائلین بالتفويض من أهل 
القدر ۱ الذين أحالوا أن يأمر الله أحدًا من عباده بأمرء أو يكلفه فرض عملء إلا 
بعد إعطائه المعونة على فعله وعلى تركه» ولو كان الذي قالوا من ذلك كما قالواء 
لبطلت الرغبة إلى الله في العونة على طاعته. إذا کان على قوهم» مع وجود الأمر 
(۱) أي مستأنف. 
(۲) سورة آل عمران: الآية ۰۱۵۲ 
(۳) سورة الانسان: الاية ۳۰. 
)٤(‏ سورة الفاتحة: الاية ۵. 
(0) هم نفاة القدر من العتزلة أو الامامية. 


والنهي والتکلیف - حّا ولجنا حل اه للعبد (عطاء» العونة علیه» سواء سأله 
ذلك عبده» أو ترك مسألة ذلك. بل ترك إعطائه ذلك عندهم منه جور ولو كان 
الأمر في ذلك على ما قالواه لكان القائل: لك ند وی مک 4 انا 
يسأل ربه ألا ور. ۱ 


وني إجماع أهل الإسلام جميعًا - على تصويب قول القائل: «اللّهُمَ إنا 
ا : اللّهُمٌ لا تجر علينا؛ ‏ دليل واضح على خطأ 
ما قال الذين ذکر مذهبهم» إذ كان تأويل قول القائل عندهم: اللهم إنا نستعينك: 
اللهم لا تترك معونتنا التي تركك إياها جور منك - تعالى الله وتقدس-(. 

إضافة الفعل إلى فاعله لا يلتزم نفي القدر: 

وقد يظن بنص القدرية أن في وصف الله - تعالى - للنصارى بالضلال في 
قوله: لوا الصا إن 4 إضافته الضلال إليهم دون إضافة إضلاهم إلى نفسه 
وتركه وصفهم بأنهم المضللون ‏ كالذي وصف به اليهود أنهم المغضوب عليهم - 
قد يظن هؤلاء أن فيه دلالة على ما قالته القدرية» وهذا جهل بسعة كلام العرب 
وتصاریف وجوهه. ۱ 

ولو كان الأمر عل ما بظنه مولا لوجب أن یکون شان کل موصوف 
بصفة أو مضاف إليه فعل» لا يجوز أن یکون فيه سبب لغيره» وأن یکون کل ما 
كان فيه من ذلك لغيره سبب. فالحق فيه أن یکون مضافّا إلى مسببه» ولو وجب 
ذلك. لوجب أن یکون خطأ قول القائل: «تحرکت الشجرة» |ذا حرکتها الریح» 
«واضطربت الأرض» إذا حرّكتها الزلزلة وما آشبه ذلك. 


)۱( ينظر: جامع البيان (۱۱۳-۱۲۱۲/۱). 
(۲) سورة الفاتحة: الآية ۷. 


والقرآن نزل بلسان العرب ومن شأن العرب إضافة الفعل إلى مَنْ وجد 
منه - وان كان مسببه غير الذي وجد منه - أحياناء وأحيانًا إلى مسببه» وان كان 
الذي وجد منه الفعل غيره» فکیف بالفعل الذي یکتسبه العبد كسبًاء ویوجده الله 
- جل ثناژه -عيئًا مُنشأة» بل ذلك آحری أن يضاف إلى مکتسبه كسبًا له» بالقوة 
منه علیه» والاختياز منه له وا الله جل ثناؤه. بإيجاد عينه» وإنشائها تدبیرا, 


القدرة والأسباب: 


وم سح fr‏ 


هذاء وان في قوله ك: نک رین لگفرین ما کل مورک "١4‏ فيه 
آوضح البیان على تکذیب الله الزاعمين أن الله فوض الأمور إلى خلقه في آعیاهم» 
فلا صنع لهم في أفعالمم» وأنه سوّی بين جميعهم في الأسباب التي بها يصلون إلى 
الطاعة والمعصية» لأن ذلك لو كان كما قالوا لكان قد زين لأنبيائه وأوليائه من 
الضلالة والكفر» نظير ما زين من ذلك لأعدائه وأهل الكفر به» وزين لأهل 
الكفر به من الایمان به نظير الذي زین منه لأنبيائه وأوليائه. 

وني إخباره - جل ثناؤه ‏ أنه زيّن لكل عامل منهم عمله ما ينبئ عن تزيين 
الكفر والفسوق والعصیان» وخص أعداءه وأهل الكفر بتزيين الكفر هم 
والفسوق والعصیان وكره إليهم الإيمان به والطاعة '". 

وعلى هذا فالصواب أن جميع أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم.. أن جميع 
ذلك من عند الله تعالى ‏ والله سبحانه مقدره ومدبره لا يكون شيء إلا بإذنه» 
ولايحدث شيء إلا بمشینته» له الخلق والأمركما يريد. 
(۱) ينظر: جامع البيان (۱۹۰/۱ -۱۹۷). 


(۲) سورة الأنعام: الآية ۰۱۲۲ . 
(۳) ينظر: جامع البيان .)٩۳-۹۲/۱۲(‏ 


لت ۸ عميدة ازامای إبن جریر الطبري 


يقول ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم يم الجوزجاني» حدثنا ابن أبي 
حازم» حدثني أبي» عن ابن عمر قال: (القدرية جوس هذه الام فان مرضوا فلا 
تعودوهم» ون ماتوا فلا تشهدوهي»"" 

وقد روی في (مذیب الاثار) جردي كد و ی 
ا ع تن ١صنفَانٌ‏ ِن متي یس ها في الاسلام 


ات : المرجكة وال 


(۱) صریح السنة (ص:۲۱ -۰)۲۲ وهذا الاثر روي مرفوعًا كا هو عند أبي داود برقم )٤1۹١(‏ والحاكم 
(۸/۱*) والبيهقي في الاعتقاد (141) وغتصر أبي داود للمنذري (۵۸/۷). 
(۲) تهذیب الاثار: مسند ابن عباس» السفر الثاني: 1۵۳ (۹1۸). 


عقيدة الامام ابن جرير الطبري» 


قرابت الرسول عله 
وجه الله رسوله محمدًا يله أن يُعْلِم قریشا: أنه لا یسآهم أجرًا على دعوته 
إياهم إلى الحق» ونصيحته هم» إلا موادته في قرابته منهم» وأن يصلوا الرحم التي 
بینه وبینهم. ۱ 
ولیس معنی قوله - تعالى -: لا من الق ۳ ليس معناه: إلا أن 
توادوا قرابتي. أو: الا أن تقربوا إلى الله» كما يقول بذلك بعضهم لانه لو كان 
ذلك كذلك لم تدخل (ني) ني الکلام» حيث یکون - والحال ما ذكر ‏ ليس لدخوها 


: 5 
في الكلام وجه معروف! ١‏ 


هذاء وان ابن جرير قد فسر قوله - تعال -: #وَيتَلُوهُ اڈ ينه 14" بان 


ال جبريل اة وقد أعرض عا فسره به بعضهم بأنه: علي بن أبي طالب 
) 
و ٠‏ 


فهذا ما ينفي عن ابن جرير تبمة التشيع التي ذکرت عنه ". 


ند با تنا 


(۱) سورة الشوری: الاية ۰۲۳ 

)۲( ينظر: جامع البيان» ط. الحلبي (۲5-۲۰). 

)<( ینظر: جامع البیان (۲۷۲/۱ -۲۷۲). 

(ه) كا ذكر ذلك العلامة الذهبي في سير أعلام النبلاء .)۲۷۷/٠٤(‏ 


الفرآن 


قال ابن جریر: إن من جسيم ما خص الله به أمة نبینا محمد ته من الفضيلة» 
وشرفهم به على سائر الامم من النازل الرفيعة» وحباهم به من الكرامة السنیق 
حفظه ما حفظ علیهم - جل ذکره - من وحیه وتنزيله» الذي جعله على حقيقة 
نبوة نبیهم يكل دلالة» وعلی ما خصه به من الکرامة علامة واضحة» وحجة بالغقه 
أبانه به من كل كاذب مفتر» وفصل به بینهم وبين کل جاحد وملحد» فرق به 
بينهم وبين كل كافر ومشرك الذي لو اجتمع جميع مَنْ بين أقطارهاء من جنها 
وإنسهاء وصغيرها وكبيرهاء على أن يأتوا بسورة من مثله» لم يأتوا بمثله ولو كان 
لال مت الاك دم ا سل اد ویس 
شهانًا لامعاء وفي مظلة المسالك دليلا هاديّاء وإلى سبل النجاة والحق حادياء 
تھیی و اله ت اتی رضونه سبل اسر وی يخرجهم من 
الظلمت اال بإذنهء وَيَهَدِيهمٌ ال جر مد ۳ مستفی و حر 
بعین منه ل تا وحاطه بركن منه لا یضام لا تتهی عل الأيام دام ولا تید 
على طول الأزمان معاله ولا يجوز عن قصد الحجة تابعة» ولا يضل عن سبل 
أغدى مصاحبهء من اتبعه فاز وهدي» ومن حاد عنه ضل وغوی» فهو موئلهم 
الذي عند الاختلاف ف يئلون» ومعقلهم الذي إليه في النوازل يعقلون» وحصنهم 
الذي به من وساوس الشيطان يتحصنون» وحكمة رهم التي إليها يحتكمون. 
وفصل قضائه بينهم الذي إليه ینتهون» وعن الرضى به یصدرون» وحبله الذي 
بالتمسك به من اطلکة تعتضصمون!. 


(۱) السداف: : جمع سدفة وهي ظلمة الليل يخالطها بعض الضوء تكون في أول الليل وآحره ما بين الظلمة 
إلى الشفق» وما بين الفجر إلى الصلاة. 

(۲) سورة الائدة: الآية .1١5‏ 

)۳( جامع البیان (0/۱) -1 


لو کان القرآن من عند غبر الله : 

لو تأمل الناس - الذين ببيتون غير ما یقوله هم رسول الله يلل کتاب الله 
لعلموا حجة الله علیهم في طاعة الرسولء واتباع آمره» وآن الذي جاءهم به من 
التنزیل من عند رپ لاتساق معانیه وائتلاف أحكامه» وتأييد بعضه بعضًا 
بالتصديق» وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق» » فان ذلك لو كان من عند غير الله 


لاختلفت أحكامه. وتناقضت مج وأبان بعض عن فساد 27 


نحدي الله لهم بالقرآن: 


احتج الله تعالى عل مرگ ارب وکل کشا هل الاب فلا[ 
يأتوا بسورة من مثله» فإذا عجزوا عن الإتيان بسورة من مثله ‏ وهم آهل البراعة 
في الفصاحة والبلاغة والذرابة بة"» فقد علموا أن غيرهم أعجز منهم عا عجزوا 
عنه» فيتقرر E‏ ا 
لم يعجزوا وجیع الخلق عن الإتيان بمثله» لأن حمدا مه كله لا يعد أن يكون بشرٌ 
مثلکم» وني مثل حالکم في الجسم وبسطة في الخلق وذرابة اللسان فيمكن أن يظن 
به اقتدار على ما عجزتم عنه أو يتوهم منهم عجز عم اقتدر عليه. 


وقد فسرت السورة التي من مثله: أي من مثل هذا القرآن» وقيل: 500 
محمد من البشر؛ لأن محمدًا بشر مثلهم» ولكن الاوّل هو الصحیح, وهو ما قاله 
مجاهد وقتادة: لأن السورة لحمد بنظير ولا شبيه.. فان قيل: ما دام الأمر كذلك 
فهل للقرآن من مثل؟ فیقال: إنه لم يعن به: اتتوا بسورة من مثله في التأليف 
والعانی" التي باين بها سائر الكلام غيره» وإنها عنى : أثتوا بسورة من مثله في 
)١(‏ ينظر: جامع البيان (۵7۷/۸). 


(۲) الحده في كل شيء» ويقال ذرب الرجل ذربًا وذرابة: : فصح وصار حديد اللسان فهو ذرب اللسان. 
(۳) الإعجاز في التأليف والمعاني حاصل في القرآن» مثل الإعجاز التشريعي» والإعجاز العلمي. 


۱۱۲ عقيدة إلأمام أبن جریر الطبري 


البيان» لأن القرآن أنزله الله بلسان عربي» فکلام العرب - لا شك - له مثل في 
معنى العربية» فأما في المعنى الذي باين به القرآن سائر کلام المخلوقين» فلا مثل له 
من ذلك الوجه ولا نظير ولا شبیه. 

نسبة (الحمد لله) إلى الله : 

قد يقول قائل: ما معنى قوله تعالى: امد ينور المدكميرت 9# أحهدَ 
الله نفسه ‏ جل ثناژه - فأثنى عليهاء ثم علمناه لنقول ذلك. کا قال ووصف به 
نفسه؟ فإن كان ذلك كذلك» فا وجه قوله ‏ تعالى ذكره ‏ إذًا: یف ند ول 
شوت € وهو عز ذکره - معبودٌ لا عابد؟ أم ذلك من قيل جبريل أو محمد 
كله فقد بطل أن يكون ذلك لله كلاما! 

قیل: : بل ذلك كله کلام الله - جل ثناؤه - ولکنه - جل ذكره ‏ مد نفسه 
وأثتى عليها بها هو له أهل؛ ثم علّم ذلك ع عباده» وفرض علیهم تلاوته اختبارًا 
ون ی فقال لهم قولوا: امد بر رت العدلييت € وقولوا: ۳ 

سد ويك تیر €. فقوله: رد 200 ما علمهم - جل ذکره - أن 
يقولوه» ویدینوا له بمعناه وذلك موصول بقوله: ند 3 ایت 4 
وكأنه قال: قولوا هذا وهذا. 

فان قال: وأين قوله: «قولوا» فيكون تأويل ذلك ما ادّعيت؟ 

قيل: قد دللنا فيا مضى أن العرب من شأنها ‏ إذا عرفت مكان الكلمةء ول 
تشك أن سامعها یعرف» با أظهرت من منطقهاء ولاسی| إذا كانت تلك الكلمة 
التي حذفت. قولاء أو تأويل قول» کما قال الشاعر: 


(۱) ينظر: جامع البيان (۳۷۰-۳۷۲/۱). 


عقيدة الامای ابل جرير الط سس ۱۱ سب 


وأعلم أنني سأكون رمَا إذا سارالنسواعج لا يسير 
فقال السائرون: لمن حفرتم؟ فقال المخبرون لهم: وزيرا 


يريد الشاعر بذلك: فقال المخبرون لهم: الميت وزير» فأسقط اميت لد كان 
قد أتى من الكلام با دل على ذلك» وكذلك قول الآخر: 

ورأيت زوجك 2 الوغى متقلدًا سيفا ورمحا 

وقد علم أن الرمح لا يتقلد به وان) أراد: وحاملا رعماء ولكن لما كان 
معلومًا معناه» اكتفى بها قد ظهر من كلامه» عن إظهار ما حذف منه.. فكذلك ما 
حذف من قوله: مد یرب امدلییت 4 من معنى أمره عباده» أغنت دلالة 
ما ظهر علیه من القول عند ابداء ما حذف". 

القرآن کلام الله : 

قال ابن جریر في (شرح السنة): 

«فأول ما نبداً بالقول فيه من ذلك عندنا: القرآن کلام الله وتنزيله» إذ كان 
من معاني توحیده فالصواب من القول في ذلك عندنا: أنه كلام الله» غير خلوق» 
كيف کتب» وحيث تلي» وفي أي موضع قرئ» في السیاء وجد» وفي الأرض» حيث 
حفظ في اللوح الحفوظ كان مكتوبًاء وني ألواح صبيان الكتاتيب مرسومًاء في 
حجر نفش» أو ورق خط أو في القلب حفظ وبلسان لفظ» فمن قال غير 


ذلك... فهو بالله کافی حلال الدم؛ بری من ال والّه برئ منه...»(. 


(۱) ینظر: جامع البیان (۱۳۹/۱ -۱6۱). 
)۲( شرح السنة (ص:۱۸). 


سس ۱۱6 

مسالة اللفظ : 

يقول ابن جرير في (شرح السنة): أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن: فلا أثر 
فيه نعلمه عن صحابي مضى» ولا تابعي قضى» إلا عمن في قوله الغناء والشفاء ‏ 
رحة الله عليه ورضوانه وفي اتباعه الرشد وامدی» ومن يقوم قوله لدينا مقام 
قول الأئمة الأولى» أبي عبد الله أحمد بن محمد حنبل خينعك فإن أبا إسماعيل 
الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: اللفظية جهمية 
لقول الله جل اسمه -: کی يَسْمَمَ کلم و۲۹ فممن يسمع؟ ! ثم سمعت 
جماعة من أصحابنا لا أحفظ آسیاءهم يذكرون عنه أنه كان يقول: من قال: «لفظي 
بالقرآن مخلوق» فهو جهميء ومن قال: «غير خلوق» فهو مبتدع. ثم يقول ابن 
جرير: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله إذ لم يكن لنا فيه أمام نأتم به سواه 
وفيه الكفاية والمقنع"» وهو الإمام المتبع - رحمة الله عليه ورضوانه !". 

لا قرآن غير الذي في المصاحف: 

من ادّعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتناء 
ونكتبه في مصاحفناء أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قاله بلسانه 
وأنيابه» فهو بالله كافر حلال الدم برئ من الله والله منه برئ» بقوله: « بل‌هوفءان 

ی “» وقال وقوله الحق: #وَإِنَ أحد خد من المشركرعت 
و as‏ ی سم كلم وه 0 


(۱) سورة التوبة: الاية 1. 

(0) وق عط معي ما قالزنا طبوعةتصارت هه ن 
(۲) شرح السنة (ص ۲۲ -۲۲/. 

۰۲۲-۲۱ سورة البروج: الاية‎ )٤( 

(0) سورة التوبة: الاية 5. 

(1) ینظر: رسالة شرح السنة (ص:۱۸). 


لا عجمه في القرآن: 


لا يوجد في القرآن لفظ أعجمي» لأنه غير جائز أن يخاطب الله تعالی - 
أحدًا من خلقه إلا با يفهمه وأن يرسل إليه رسالة إلا باللسان الذي يفقهه.. وما 
ذكر من کلیات بألسنة أخرى وردت في القرآن: (كفل فل) و(ناشتة الليل) و(أوبي) 
و(قسورة) و(سجيل) فإنها من الكلمات المشتركة بين الأمم. مثل لو كانت هناك 
آرض بين سهل وجبل» لما هواء السهل وهواء الجبل» أو بين بر وبحرء لما هواء 
البر وهواء البحر لم يمتنع ذو عقل صحيح أن يصفها بأنها شهْلية'' جبلیق أو 
ار لذ نکن نسبتها ی آحد صفتیها نافيةحقها من لد لاحری» 
ولو آفراد ما مُفرد إحدى صفتيهاء ول یسلبها صفتها الاخری. كان صادقا 


ا 
لا حشوضي القرآن: 
غير جائز أن يكون في كتاب الله شيء لا معنى له» بل إن لكل كلمة في القرآن 


(يقول الله) مرادا بها تفسبر قول الله : 

يتكرر داتًا على لسان الإمام ابن جرير جملة: (يقول ‏ تعالی ذكره -) ويقصد 
منها تفسيره لكلام الله - سبحانه - وليس النص نفسه .. "" وهذا في] يظهر لي - 
بعد أن كان مشكلا على» وعل شيخى عبد العزيز الحمد السلمان ‏ أنه لا يأس به. 
مثلم| يرد على ألسنة العرب» ورد في السنة کقوضم: (قال بيده هكذا) ويريدون فعل 
(۱) يقول محمود شاكر: النسبة إلى (سَهُل) - بفتح فسكون» بضم السين (شهلي) على غير القياس (۱۷/۱). 


)۲( ينظر: جامع البيان (۱۳/۱ -۱۷). 
(۳) على سبیل الثال ينظر تفسيره (۳۹۹/۱) و(۹۵/۱۱). 


ا ا قعيدة الإمام اين جرب سجن 
بها هكذا.. فهناك في الكلام حذوف. أغنى عن ذكره قصد المتكلم» ومعرفته بأن 
السامع أو القارئ لا يخفى عليه ذلك» والمحذوف مثل (كأنه يقول تعالى) وما 
أشبه ذلك.. وهذا مبين على معرفة أساليب العرب وطرائقهم في الحديث والتعبير 
ا اللفس. 


XK تين‎ * 


القيامت 
هي وقت قيام الساعة التي يبعث الله فيها الخلائق من قبورهم للعرض على 


تخال السات وا 


وشنها : 
بالرغم من أن هناك علامات للساعة ورد ذكر بعضها في القرآن الكريم» | 


ی ۶ 8 ۳ لس رک م2 ر ت 
أن وقتها بالتحدید استأثر الله تعال بعلمه» كما قال تعالی: یسکلگ الناس عن السَاحَة 
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سس جر سمه 


ل لا مها عند آله يدرك لاه کون ربا "١#‏ أي: يسک الاش يا 
محمد ع نٍألسّاعَةٍ #4 متى هي قائمة؟ قل لهم: إن علم الساعة #إعندآله # لا يعلم 
وقت قيامها غيره #ومايذريك لعل ألسَاعَةَ کون قرب 4 أي وما أشعرك يا حمد؟ 
لعل قیام الساعة يكون منك قريبّاء قد قرب وق قاروا جين خی 

وقد روی البخاري ومسلم وغبرهما عن سهل بن سعد خاش قال: ریت 
رسول الله ت قال (أي عمل) بأصبعيه هکذا: الوسطی والتي تلي الإبهام (أي 
ضمها) وقال: «بعثت آنا والساعة كهاتين»» وفي رواية قال: «بعشت آنا والساعة 
كهاتين»؛ ويشير بأصبعیه» يمدهما"". 

وفي رواية للترمذي عن أنس بن مالك خإشعك قال: قال رسول الله عله: 
ابُعثتٌ في مَس الساعة» فسبقتهاء كفضل هذه على الأخرى» (أي السبابة 
والوسطى_كم في رواية أخرى)!". 


(۱) سورة الأحزاب: الاية ۰۱۳ 

(۲) ینظر: جامع البیان (4/۷۲۲). 

(۳) ینظر: جامع الاصول في أحاديث الرسول- لابن الأثير ط. ۱۳۹۲ه. 

(:) الرجع السابق: [۳۸۶/۱۰ (۷۸۸6)] والرواية عند الترمذي برقم (۲۲۱۵ و۲۲۱۵). 


الصواب من القول في الصور ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله يله أنه 
2 2 مر 1 ۵4 موه ج ار رز ۳ يبو رت وا .د مه ۶ 
قال؛ إن إِسْرَافيل قد التقم الصونٌ وَحَنَّى جبهته» بنتظر متی يُؤْمَر فينفخ»!" وأنه 
جا Por‏ رس کدف و MW‏ ۱ 
قال: «الصور قرن ينفح فیه»" . 
AA ler‏ 


وذکر عن ابن عباس قف أنه كان یقول في قوله تعال: يوم ینم 


2 ر س 


ألصُورٌ عیلم میب وامهَر 4 یعنی: (أن عالم الغيب والشهادة» هو الذي 
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ینفخ في الصور». 

وعن مجاهد قال: «الصور كهيئة البوق»(. 

علد النفخات في الصور؛ 

لم یصرح ابن جرير بعدد النفخات في الصور الا أنه ساق رواية الحديث 
مطول عن رسول الله لله بهذا الشأن عند قوله تعالى: « ويم بم في الصو ر فرع 
من ف میت ومن ف الْأرْضٍ 4 الآية('". وعند قوله تعالى: لیم في الشور سین 
من في لسوت وَمَن نی آلازض "١4‏ الآية. ۱ ظ 


ومن هذه الرواية - وإن كانت ضعيفة -: سئل رسول الله :ما الصور؟ 


)١(‏ هذا سياق الطبري» وقد رواه الترمذي برقم (۳۳۳) وإسناده ضعیف» ولفظه: «کیف أنعم وقد التقم 
صاحب القرن القرن» وحنى جبهته» واصغى سمعه يتنظر أن يؤمر فينفخ..» الحديث. قال الشيخ عبد 
القادر الأرناؤوط: «وله شواهد يقوى بها» جامع الأصول [ 45١/١١‏ (۷۹۳۹)]. 

)۲( حديث صحيح رواه الترمذي وغيره» السابق [۱/۱۰ 4۲ .])۷۹٤١(‏ 

)۳( سورة الأنعام: الآية ۷۳. 

)( ینظر: جامع البیان (4۳/۱۱). 

(0) ينظر: جامع البيان ط. الحلبي (۱۸/۲۰). 

(1) سورة النمل: الآية ۸۷. 

(۷) سورة الزمر: الآية 54. 


قال: «قرن)» قال: وكيف هو؟ قال: «قرن» قال: وکیف هو؟ قال: اقرن عظیم 
پنفخ فيه ثلاث تفخات: الأولى: نفخة الفزع» والثانية: نفخة الصعق, والثالثة 
نفخة القیام له رب العالین...» الحديث. 


وقال في الوضع الثاني: وهذا لول الذي روي في ذلك عن رسول اف ی 
أولى بالصحت » لأن الصعقة في هذا الوضع الوت"" ۱ 

قال ان جويزة وذ لقا أن بين الشان ارين ةة 

المستثنون من الفزع والصعق : 

بقول ابن جرير ‏ متابعا حدیثه - : والشهداء وان كانوا أحياء كما أخبر الله 
تعالى ذکره ‏ فا نهم ذاقوا للوت قبل ذلك. وانا عنی جل ثناژه - بلا استثاء في 
هذا الوضع» الاستثناء من الذین صعقوا عند نفخة الصعق. لا من الذین ماتوا 
قبل ذلك بزمان ودهر طویل» وذلك أنه لو جاز أن یکون الراد بذلك من هلك» 
وذات الوت قبل وقت نفخة الصعق» وجب أن یکون الوار بذلك من قد هلك» 
فذاق الوت من قبل ذلك» لأنه ممن لا یصعق في ذلك الوقت» إذا كان الیت لا 
يجدد له موت آخر في تلك الحال7". 

وكان قد ساق الأقوال في تحديد المستثنين من الفزع والصعق» حيث قال 
بعضهم: استثنى من الصعق: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» وقال 
آخرون: عنى بالاستثناء من الفزع: الشهداء. ومن الصعق: جبريل وملك الموت 
وحملة العرش» وقال غيرهم: عنى بذلك الشهداء (أي استثنوا من الصعق)*. 
(۱) ينظر: جامع البيان» ط. الحلبي (4 ۰۳۰/۲ 
(۲) المرجع السابق (۳۱/۲4). 


لزه المرجع السابق (۳۱-۳۰/۲6). 
)( المرجع السابق (5 ۲۹/۲ -۳۰). 


س ۷۰ ۱ عمیده إلأمام أبن جریر الطبري 


سے ےکر ر رر روک قرو 


هذاء وقد فسر الصيحة في قوله تعالى: #ماينظرون لاه وجده تادهم 
وهم ِصمُونَ 14" بأنها نفخة الفزع» عند قيام الساعة(. 
طول اليوم من أيام القيامة : 
هناك ثلاثة أقوال في معنى قوله تعالى: ولت یوما عند ريك کالب مسَتَةَ 
کے گے 2 7 
مادو ا 
-١‏ فقيل: إن القوم استعجلوا العذاب في الدنياء فذكر الله تعالى - أن یوم عند 
ربك من عذابهم في الدنيا والآخرة كألف سنة ما تعدون في الدنیا. 
۲- وقيل: إن مقدار اليوم الذي عند الله ألف سنة ما يعد الناس من أيامهم, 
وهو عندهم بطيء» وعنده قريب. 
۳- وقیل: إن يومًا من الثقل وما خاف كألف سنة. 
وقد اختار ابن جرير القول الثاني» وأنه آشبه بالحق وأن العنی: إن يومًا من 
أرض القيامة : 
بعدما ساق ابن جرير التفسيرات المتعددة لمعنى تبديل الأرض. الوارد في 
قوله تعالل: ‏ يوم بل الأرض علض وَالسمَوتُ 4 قال: وأولى الأقوال في 
ذلك بالصواب قول من قال: معناه: یوم تبدل الأرض التي نحن علیها البوم يوم 
(۱) سورة یس: الاية 54. 
)۲( ینظر: جامع البیان ط. الحلبي (۱۳۸۲۳). 
(؟) سورة الحج: الاية ۰1۷ 


)<( ینظر: جامع البيان» ط. الحلبي (۱۸۶/۱۷). 
)۰( سورة إبراهيم: الآية ۸ 


القيامة آرضا غيرهاء وكذلك السیاوات الیوم تبدل غیرها - كما قال جل ثناؤه - 
وجائز أن تکون نارّاء وجائز أن تکون خبرّا» وجائز أن تکون غير ذلك» ولا خبر 
في ذلك عندنا من الوجه الذي يجب التسلیم له: أي ذلك يكونء فلا قول في ذلك 
يصح إلا ما دل عليه ظاهر التنزيل'". 

إنكار بعض المشركين للبعث: 

يخبر الله عن قول للذين لا يؤمنون بالآخرة من مشركي قريش حيث 
قالوا: فلا دا كنا عظما ورن ین لبون لما رید 4 وهذا إنكار منهم 
للبعث بعد الموت» كأنهم یقولون: هل نحن مبعوئون بعد مصیرنا في القبور 
عظامًا غير منحطمة ورفاتا منحطمة» وقد پلینا فصرنا فيها ترابّاء خلقا مُنشأ كما 
كنا قبل المات جديدّاء نعاد ک) بدئنا؟! فأجاهم غ يعرفهم قدرته على بعثه 
إياهم بعد مماتهم» وإنشائه لهم كما كانوا قبل بلاهم خلقا جدیذا؛ على أي حال 
كانوا من الأحوال عظامًا أو رفاتًاء أو حجارة أو حديدًا أو خلقا ما يكبر في 
۳ 2 1 أو السماء والارض 0 أو أي شيء 0 00 
2 1 والعقاب واا فلا e‏ أحد 5 صحته. ولا 
يمترين في حقيقته» فان قول الله هو الصدق الذي لا کذب فیه» ووعده الحق 
الذي لا خلف له وأي متكلم أصدق من الله حديثًا؟ وذلك أن الكاذب إن 
يكذب ليجتلب بكذبه إلى نفسه نفعاء أو يدفع عنها ضرّاء والله - تعالى - خالق 
الضر والتفع» فغير جائز أن يكون منه كذب» فلا نظير له - تعالى ‏ في استحالة 
(۱) ینظر: جامع البيان» ط. الحلبي .)۲٠٤-۲٤۹/⁄/۱۳(‏ 


(۲) سورة الإسراء: الآية 6٩‏ -01. 
)۳) ينظر: جامع البیان ط. الحلبي (16//ا؟ -44). 


۱۲۲ 

الخلات متخا 

الونتان والحياتان: 

كان الناس أموائاء موت ذكر» وخولا في أصلاب آبائهم فان لا يعرفون 
ولا يُذكرون, فأحياهم الله بإنشائهم بشرًا سويّاء حتى ذُكروا وعرفوا أحياء ثم 
يميتهم بقبض آرواحهم وإعادتها رفائاه لا يعرفون ولا يُذكرون في البرزخ إلى يوم 
يبعثون» ثم يحييهم بعد ذلك بنفخ الأرواح فيه لبعث الساعة وصيحة القيامة» ثم 
إلى الله يرجعون بعد ذلك”". 

كيف يبعث الناس في القيامة, وأعمارهم: 


يميل ابن جرير إلى القول بأن الناس لا يقومون فجأة من الأرض» كما يدل 
عليه ظاهر قوله تعالى: نيِح فيو تردق هم يام برو وإنما يُبعث في 
المدة ما بين نفخة الصعق ونفخة القيام أو البعث - التي ورد آنها أربعون سنة - 
يبعث مطر يقال له: (مطر ایا حتى تطيب الأرض وتبتزه وتنبت أجساد 
الناس نبات البقل. 

ثم قال: وذكر لنا أن معاذ بن جبل سأل النبيّ يَله: كيف يبعث المؤمنون يوم 
القيامة؟ قال: «يبعثون جردا مردًا مکحلین بنى ثلائین سنة)!؟ قلت: وقد روى 
هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده عن عبد 5 بن عطاء الخفاف العجلی» 
عن سعيد» عن قتادة» عن شهر بن حوشبء عن معاف عن رسول الله يله . 
(1) ينظر: جامع البيان ED‏ 
(۲) ينظر: جامع البيان (۵ ,)۵٩۹۳-۵۹۲/‏ 
(۳) سورة الزمر: الاية ۰1۸ 


(4) ینظر: جامع البیان ط. الحلبي (4 ۳۲/۲). 
(0) مسند الامام أحمد (۲۳۲/۵ و ۲۳۹ و ۲۰). 


الیزان الأخروي: 


هو الیزان العروف الذي يوزن به» فيزن الله - جل ثناژه - آعمال خلقه» 
ی یم ما وضع في 
الیزان شَيء ال مِنْ جح خسن الل" * ونحو ذلك من الأخبار التي تحقق أن ذلك 
میزان يو رق به الاصال. ومی اک لاك فهو جاهل لا محجة لف ووزنه تعال أعیال 
a‏ ايت وإما بالتکمیل 
والتتميم. 

ویسأل من أنكر ذلك فیقال له: إن الله آخبرنا و 
قوم آخرين» وتظاهرت الأخبار عن رسول الله له بتحقیق ذلك فا الذي آوجب 
لك نکار الیزان» أن يكون هو الیزان الذي وصفنا صفته» الذي یتعارفه الناس؟ 
احجة عقل مدان ال وجه صحته من جهة العقل؟ ولیس ني وژن الع جل 
ثناژه - خلقه» وکتب آعاهم لتعريفهم أثقل القسمین منها بالیزان» خروج من 
حكمة» ولا دخول في جور قضية» فا الذي آحال ذلك عندك من حجة عقل أو 

خبر؟ إِذْ كان لا سبیل إلى حقيقة القول بإفساد ما لا بدفعه العقل إلا من أحد 
الوجهین اللذین ذکرت. ولا سبیل إلى ذلك. وفي عدم البرهان على صحة دعواه 
من هذین الوجهين» وضو فساد قوله وصحة ما قاله أهل ا حق في ذلك" . 
الاعراف: 


مو السور الذي ذکره ا ال فقال؛ قرب تب " وهو 
الحاجز والحجاب بين الجنة والنار. والأعراف: جع عرف» وهو کل مرتفع من 
(۱) رواه الترمذي برقم (۲۰۰۳) و(4 ۲۰۰) بنحوه وإسناده حسن» جامع الأصول (4 /۲-9). 


)۲( ینظر: جامع البیان (۳۱-۳۱۱/۱۲). 
(۳) سورة احدید: الاية ۰۱۳ 


١ 0‏ ا عفیده إلأمام ابن جریر الطبريب 


الأرض عند العرب. والذين على الأعراف رجال يعرفون كلا من أهل الجنة 
وأهل النار بسيماهم ولا خبر- على آنهم ملائكة -عن رسول الله مه يصح سنده 
ولم يتفق على تأويلها بذلك ولا إجماع من الأمة عليه. فإذا كان ذلك کذلك؛ 
وكان ذلك لا يدرك قياسّاء وكان التعارف بين أهل لسان العرب أن (الرجال) 
امت حي اوري ۵ واه داز ۳ ۱13 +۳ 
بن جرير قال: سئل رسول الله لله عن أصحاب الأعراف فقال: «هُم آخر من 
بنع بهم ون اسان تاه أ زوم ر ا ر ا 
الجنة» وآنتم عتقائي فاعوا من الجنة حيث شتتم»!".!". 


لين تين تن 


٠ ينظر: (؟551-5594/15).‎ )١( 
قال الشيخ أحمد شاكر: وهذا خير مرسل حسن. وزاد نسبته إى ابن النذر الإمام السيوطي في الدر‎ (۲) 
.)40۱/۱۲( ینظر: السابق‎ .)۸۷/۳( 


الکباثر 


الکباثر من الذنوب أولى ما قيل في تأویلها بالصحت ما صح به اخبر عن 
رسول الله تله دون ما قاله غيره وإِنْ كان كل قائل فیها قولا قد اجتهد وبالغ في 
نفسه ولقوله في الصحة مذهب" فالکباثر إذن: الشرك باه وعقوق الوالدین؛ 
وقتل اللفس الحرم قتلهاء وقول الزور - وقد يدخل في «قول الزور» شهادة الزور 
- وقذف المحصنة؛ واليمين الغموس والسحر - ویدخل في قتل اللفس الحرم 
قتلها: قتل الرجل ولده من أجل أن يطعم معه - والفرار من الزحف. والزنا 
بحليلة الجار. وإذا كان ذلك كذلك» صح کل خبر روي عن رسول الله يله في 
معنى الكبائر» وكان بعضه مصدقًا بعضاء وذلك أن الذي روي عن رسول الله 


(۱) قيل: 
١‏ - نا ما ذکر في سورة النساء من أوها إلى ثلاثين منها. 
۲- وقيل: أنها سبع 


٣‏ - وقيل: هي لاث. 
۷- وقيل: هي كل موجبة» وكل ما أوعد الله أهله عليه النار كل هذه الأقوال حكاها ابن جرير 
.)١17-777/4(‏ تحقيق شاكر. 


له أنه قال: «هي سبعة» یکون معنی قوله حینتذ: «هي سبع» على التفصیل 
ويكون معنى قوله في الخبر الذي روي عنه أنه قال: هي 00 بالل وعقوق 
الوالدين» وقول الزور» على الا جمال. إذ كان قوله: «وقول الزور» يحتمل معاني 
شتى» وأن يجمع جميع ذلك «قول الزور»(" 

جزاء مجتنب الكبائر: 

من اجتنب الكبائر التي وعد الله جتنبها تكفير ما عداها من سيئاته 
وإدخاله مُدخلا كريّاء وأدى فرائضه التي فرضها الله علیه» وجدَ الله لا وعده من 
وع منجراء وعلى الوفاء له ايتا" - 

الإيمان عند اقتراف الكبائر: 

مقترف الكبيرة يزول عنه الاسم الذي هو معنى المدح» إلى الاسم الذي هو 
بمعنى الذم» فيقال له: «فاسق» فاجرء زان» سارق». وذلك أنه لا خلاف بين جميع 
علماء الأمة أن ذلك من أسمائه. مالم يظهر منه خشوع التوبة ما رکب من المعصية» 
فذلك اسمه حتى يزول عنه بظهور التوبة ما ركب من الكبيرة» وذلك هو معنى 
قوله :هلا یرال حِينَ يي وَهُو مؤمن» ولا یشرق السَّارقُ حين يسرقٌ 
وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن»"" 

فان قال قائل: أَقدرِيل عنه اسم (الایمان) برکوبه ذلك؟ قيل له: نزيله عنه 
بالإطلاق*» ونكتبه له بالصلة والتقييد! فان قال: وكيف نزيله عنه بالاطلاق 


(۱) ینظر: جا مع البیان (۲۰۲/۸ -)۲۵), 

u الرجع‎ (۲) 

(۳) آخرجه ابن جرير في تبذیب ال ثاره مسند این عباس» ۳ الثاني: ۰۱۰۵ الحديث ۰۲6 الأخبار 
.)٩۱۷-۸۹۹(‏ والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهماء جامع الاصول 
[۷۱۰/۱۱ (۰])4۳۷۰-۹۳۹ 

)٤(‏ ويمكن أن یقال: مؤمن بمطلق [یمان» ولیس إيمانا مطلقا. 


ونثبته له بالصلة والتقیید؟ قیل: نقول: مؤمن بالّه ورسوله» مصدق قولا بها جاء 
به محمد لله ولا نقول مطلقّا: هو مؤمن» إذ كان الایمان معرفة وقولا» غير 
مستحق اسم الایمان بالإطلاق» إذ لم يأت بالعاني التي پستوجب بها ذلك. ولکنه 
قد أتى بمعانٍ يستحق التسمية به موصولا في كلام العرب؛ ونسميه بالذي تسميه 
به العرب في كلامهاء ونمنعه الآخرّ الذي تمنعه دلالة كتاب الله وآثار رسوله عه 
وفطرة العقل". 

الكبيرة والشرك ؛ 

دل قوله تعالی: 2 إن ال ل یران ردب و ما دون كلك من یاه ۱۳ . 


+ اد 


(۱) تهذیب الآثار» مسند ابن عباس» السفر الثاني: 1۵۰ -19۱. 
(۲) سورة النساء: الآية 1۸. 


۱۳۸ عقيدة إلامام إبن جریر الطبري 


المرجدي 


قال: والمعنى الذي من أجله سميت (المرجئة) أن يقال: إن الإرجاء معناه 
تأخير الثیء» فمن أخر أمر علي وعشان ضط إلى راء وترك ولا بتهمها 
والبراءة منه| فهو مرجی أمرهما ويقال له: (مرجى). 

ومؤخر العمل والطاعة عن الایمان: مرجئهما عنه» وهو (مرجی). 

غير أن الاسم قد غلب عند أهل المعرفة بمذاهب المختلفين في الديانات 
على من كان قوله: الایمان قول بلا عمل» وعلى من كان من مذهبه: أن الشرائع 
ليست من الإيمان» وأن الإيهان انا هو التصديق بالقول» دون العمل المصدق 
بوجوبه. 

وقد رُوي أن ابن عباس قال: قال رسول الله له قال: «صنفانٌ من أمني 
ليس لما في الإسلام نصيب: المرجئةٌ والقدرية»!". 

%* * تنح 

(۱) تبذيب الاثار مسند ابن عباس» السفر الثاني: 571-5764 (458). والحديث رواه الترمذي في كتاب 


القدر» باب ما جاء في القدرية (١۷٠۲)ء‏ وابن ماجه (١1)ء‏ والحديث ضعفه الألباني. وقال 
الفيروزابادي: «لا يصح في ذم المرجئة والقدرية حدیث». 


المسجد الأقصى 
بارك الله ما حول السجد الأقصى لسکانه في معایشهم وأقواتهم وحروثهم 
وغروسهم(". 
كا قال تك: لالم دالاقصاالزی‌برکا حوله, 14". 


۳-4 


قال الامام الرازي: الى ركا َو 4 قیل: بالشار والأزهار» وقیل: 
يسبب أنه مقر الأنبياء ومهبط الملادمكة” . 


وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: الى برها حول € قال: أنبتنا 
حوله الشجر(. 

وقال سيد قطب - رحه اف المسجد الأقصى بأنه لی مركن 
حول » وصف يرسم البركة حافةً بالسجد. فائضة عليه وهو ظل ‏ يكن ليلقيه 
تعبیر مباشر مثل: بارکناه. أو بارکنا فیه. 1 من دقاتق التعیر القرآني 
الج 


(۱) ینظر: جامع البيان» ط. الحلبي (۱۷/۱۵). 

(؟) سورة الاسر اء: الاية .١‏ 

(۲) تفسير الفخر الرازي (التفسير الکبیر) المجلد العاشر (۱6۷/۲۰). 
)٤(‏ الدر المنثور للسیوطی ( /۱۱۲). 

(۰) في ظلال القرآن الجلد الرابع (۰)۲۲۱۲/۱۰ ط. دار الشروق. 


معجزات النبي عله 


معلوم أن معجزات الرسول عله كثيرة وفيرة» وأهمها القرآن العظيم» وقد 
جاء في القرآن ‏ نفسه ‏ إشارة إلى معجزات أخرى منها: 

انشقاق القمر: 

انفلق القمر كا قال تعالى: #أفتربَتِ السَّاعَةٌ وأَّىّ امه ۳ وكان ذلك 
فيا ذكر على عهد رسول الله عله وهو بمکة قبل هجرته إلى المدينة» وذلك أن 
كفار أهل مكة سألوه آية» فأراهم له انشقاق القمر آية حجة على صدق قوله 
وحقيقة نبوته» فلا أراهم أعرضوا وكذبواء وقالوا: هذا سحر مستمر» سحرنا 
مد فقال الله- جل ناه -: و رز وتا خر ش2 06 

هذا وإن ابن جرير قد أورد روایات كثيرة "۲ ذه الحادثة منها قوله: حدثنا 
الحسن بن يحيى المقدسي, قال: ثنا يحيى ابن حماد» قال: ثنا أبو عوانة» عن المغيرة» 
عن أبي الضحى» عن مسروق» عن عبد الله (أي ابن مسعود) قال: انشق القمر 
على عهد رسول الله عله » فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة» سحركمء 
فسلوا السفار (أي المسافرين خارج مكة) فسآلوهم فقالوا: نعم قد رآیناه» فأنزل 
الله تعالى: ارب الساعة ودی آک2 04 . 

إجابة دعانه ل لابن عباس: 

روى ابن جریر بإسناده عن ابن عباس قال: دخلت آنا وأبي على النبي لله 


(۱) سورة القمر: الآية ۱. 

0( ينظر: جامع البیان ط. الحلبي (۸۷-۸6/۲۷). 
(۳) بلغت إحدى وثلاثين رواية. 

(4) المرجع السابق» ط. الحلبي (۸۵/۲۷). 
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نسل عله أي لم بر اله شی فلا رجع ال الیت قلت تا ان اما را 
الرجل عنده» بين يديه بدثه! e‏ 
قال: فدخل على النبي تله فسلم علیه وانبسط لیه: وقال: دحلت عليك فسلمث 
وم ترد علي» وزعم ابني أنه رأى معك رجلا يحدثك: فقال: «رآیته؟» قلت: نعم. 
قال: «ذاك جبريل!» ثم قال: «اللهم اجعله عليًا ‏ أو: حكيًا -» قال: فا نسیت 
بَعْدُ شيئًا سمعته'". وأورد عشر روايات أخرى في هذا المعنى. ثم قال: والذي فيه 
(أي في هذا الحديث) الإبانة عما حص الله - تعالى - نبينا من الفضيلة بإجابته 
دعاءه» وإعطائه مسألته» وذلك أنه دعا اظفل لابن عمه عبد الله بن عباس بأن 
يعلمه الحكمة وتأويل القرآن وأن يفقه في الدين» فأعطاه ذلك» وأجاب له دعاء» 
ها دعا به فيه» فكان عاكًا بالحكمة وتأويل القرآن» فقيهًا في الدين» مُقَدمًا في ذلك 
قَابًا 9 مبررًا على أقرانه» لا يتقدمه منهم آحد بل لا يدانيه ولا يقاربه منهم بشر 
في أيامه» يشهد له بذلك الجلة من أصحاب رسول الله به والتابعين لهم بإحسان. 
وقد أورد ابن جرير ثلانًا وعشرين رواية في ثبات تلك الشهادات» منها ما 
رواه بإسناده عن مجاهد قال: كان ابن عباس إذا فسر الشيء» رأيت عليه النور" 
معجزات أخرى: 


هذاء وان هناك إشارة إلى معجزة عدم تمني اليهود للموت» في محل آخر من 
هذا لمر (اليهود). 


(۱) أي لم يرد عليه السلام. 

(۲) آي أصابه شيء في عقله. حيث رأى ما لیر آبوه. 

(۳) تبذیب الآثار للطبري» تعلیق محمد شاکر» مسند ابن عباس» ا الأول: ۱۷۱ طبع مطبعة الدني 
۲ 

)٤(‏ نقابّا: أي نقيبًاء وهو العریف» وهو شاهد القوم وضمینهم. . ختار الصحاح: 1۷۰ مادة: ن ق ب. 

(0) تهذیب الآثار» مسند ابن عباس» السفر الأول: ۰۱۸۱-۱۷۱ 


عقيدة لامای أبن جرير الطبري 


الملائكة جمع مالك غير أن الواحد منهم بدون الهمزة» فيقال: (ملك) وهو 
أكثر وأشهر في كلام العرب من المهموز. 

وأصل اللاك: الرسالة» كا قال عدي بن زيد العبادي: 
ابلغ التُعمانَ عي ملاكًا إئه قد طال حبسي وَانِتَظَارِي 

وقيذ: ل أخرى وهي مألك» بتأخير اللام فسميت اللائكة ملائكة 
بالرسالة؛ لأنها رسل الله بينه وبين أنبيائه» ومن أرسلت إليه من عبادة . 


عروج الملائكة ونزولهم : 
هو صعودهم إلى الله کک کا قال تعالى: لنرج الملتيحكة والروخ له ف 


ورف ب 


بو كن مقداره: حمسن الت ۳ أي تصعد الملائكة والروح»وهوجبريل الیو 
ومقدار صعودهم ذلك في يوم لغيرهم من الخلق خمسين ألف سنةء وذلك آنا 
تصعد من منتهى آمره من أسفل الأرض السابقة» إلى منتهى أمره من فوق 
السماوات السب ”") 

الملائكة والعلم: 

عجبت الملائكة من أن يكون لله خلق یعصیه واستفظعت إذ أخبرت أن 
ذلك كائن» فلذلك قال الرب ‏ سبحانه -: للم ما لا مود يعني بذلك 
- والله أعلم -: إنكم لتعجبون من أمر الله وتستفظعونه وأنا أعلم أنه في بعضكي 


.)41۷- ٤٤٥/١( ينظر جامع البيان‎ )١( 
.٤ سورة المعارج: الآية‎ (۲) 
.)۷۰/۲٩( ينظر: جامع البیان؛ ط. الحلبي‎ )۲( 


عقيدة الما أبن جرير الطبري_ 


وتصفون آنفسکم بصفة أعلم خلافها من بعضکم ورضون بأمر قد جعلته 
لغيركم. وذلك أن الملائكة لما آخبرها ربا با هو كائن من ذرية خلیفته» من 
الفساد وسفك الدماء قالت لربها: يا رب أجاعل أنت في الأرض خليفة من 
غيرناء يكون من ذريته من يعصيك؟ أم منا؟ فإنا نعظمك ونصلي لك ونطيعك 
ولا نعصيك؟ - وم يكن عندها علم بها قد انطوى عليه کَشحا" إبايس» من 
استكباره على ربه ب فأخبرهم الرب سبحانه: بأنه يعلم غير الذي يقولون من 
بعضهم» وذلك هو ما كان مستورًا عنهم من أمر بیس وانطوائه على ما قد كان 
انطوى عليه من الكبر» وعلى قیلهم ذلك. ووصفهم أنفسهم بالعموم من 
ار 


(۱) الکشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي» والقتصود: أضمر له العداوة. انظر: ختار الصحاح: 0۷۲ 
لمحمد بن أب بكر الرازي» ط ١‏ دار املال بيروت» ۰۸۱۹۸۴ 1 
(۲) ینظر: جامع البيان (1۷۹/۱ -4۸۰). 


۱۳۰ عقيدة الامام ابن جرير الطبري 


الموت والحياة 


الحياة هي العروفة بمظاهرها لدی الحي» من نمو وتنفس وقابلية للغذاء 
والوت بضد ذلك. قال تعالی: وما کال نس أن كَمُوتَ لا بان مه کتبا 
وج" فیا يموت محمد كَل ولا غيره من خلق الله إلا بعد بلوخ آجله الذي 
جعله الله غاية لحياته وبقائه» فإذا بلغ ذلك من الأجل الذي كتبه الله له» وأذن له 
بالموت فحينئذ يموت. فأما قبل ذلك فلن يموت بكيد كائدء ولا حيلة محتال(. 


ومن کتب عليه القتل فسیظهر للموضع الذي كتب عليه مصرعه فيه» حتى 

يصرع في الوضع الذي کتب عليه أن يصرع فيه ۲ كما قال تعالی: #قل EE‏ 
رص ر م رص ر رر ذأ ا رم 

بوتکم لبر الین کیب هم لمل إل مساجو 4 . 

قوة المؤمنين في إيمانهم بالاجل : 

والله كك بر غب عباده المؤمنين في جهاد عدوه» والصبر على القتال» وإخراج 
هيبة الأعداء من صدورهم» وان قل عددهم وكثر عدد أعداء الله و أعدائهم» 
ويعلم المؤمنين كا في قوله سبحانه: واه مي يميت إن الإماتة والإحياء 
بيده وإنه لن يموت أحد ولا یقتل بعد فناء أجله الذي كتب له وينهاهم الله" _ 
إذا كان ذلك كذلك_ أن يجزعوا من موت من مات منهم» أو َل من قتل منهم في 
حرب المشركين!". 
(۱) سورة آل عمران: الآية .٠٤١‏ 
(۲) ينظر: جامع البيان (/17/1). 
(۳) ينظر: جامع البيان (۳۲/۷). 
)٤(‏ سورة آل عمران: الآية 4 ۱۵. 
(0) سورة آل عمران: الآية ۲ ۱۵. 


(1) كا تدل عليه الآيات في سورة آل عمران: ۱۵۳ -۱۵۸۰. 
02 ینظر: جامع البیان (۳۳۱/۷). 


مقيدة إلامام ابن جریر الطبلم____ سس سس ۱۳۵ س 


رالوت حت عل جع :مرج إليه سبحانه yT‏ 
« کل فی ںایم الوت" 


دا تند ۲ 


(۱) ينظر: جامع البیان (۵۲/۷). 
(۲) سورة آل عمران: الاية ۰۱۸۵ 


موسى ای 


هو نبي بني إسرائيل الذي أنزلت عليه التوراة» وقد كلمه الله كك وناجاه - 
بلا واسطة ‏ دون غيره من الخلق » فخاطيه الله بكلامه خطابًا""» ىا قال تعالى: 
ارم اه موی کیا "١4‏ وقال: إن یت عل آلا رسكتي 
ویککیی 4 . 

خلع النعلین : 

آمر الله نبیه موسی أن يخلع نعلیه عندما أتى إلى النار وَكَلَّمه الرب کّق. 

وقد قیل: إن سبب آمره بخلع نعلیه أا كانتا من جلد حمار میت» فکره أن 
يطأ بهم الوادي القدس؛ وآراد أن یمسه من بركة الوادي. 

وقيل: كانتا من جلد بقرء ولکن الله آراد أن يطأ موسی الأرض بقدمیه 
ليصل إليه بركتها.. 

وقد رجّح ابن جرير القول الثاني.. حيث كان الوادي واديّا مقدسّاء وذلك 
لانه لا دلالة في ظاهر التنزيل على أنه أمر بخلعهيا من أجل أنبهها من جلد مان 
ولا لنجاستهیاه ولا خبر بذلك عمن يلزم بقوله الحجة» بل في قوله: یار 
متس طوی 04 بعده دليل واضح» على أنه أمر بخلعهم| للسبب الذکور(". 


(۱) لقد حاطب الله نبیه محمدًا يله بعد ذلك» بلا واسطة. 
(۲) ینظر: جامع البيان (۰)4۰۳/۹ (۱۰۰/۱۳). 

(۳) سورة النساء: الآية ۰۱۹6 

(4).سورة الاعراف: الاية 6 ۱6. 

(5) سورة طه: الآية ۱۲. 

)3( ینظر: جامع البیان» ط. الحلبي (۲ ۱4۳/۱ -4ع۱). 


مواضیع لم ترد في هذا الحرف (الیم) : 

. السیح = عيسى بن مريم -عليه) السلام - 
« المسيحيون = النصارى 

٠‏ مشاهدة الرب سبحانه = رؤية الباري كبك 
ف ٠‏ الشرکون الشركة والشرکون 

ه مصر< الشام ومصر 

8 العاصی = الکباثر 

٠‏ المعراج > الإسراء والمعراج 

۰ الغییات = الغیب 

د النافقون = النفاق والنافقون 


۰ الوالاة والعادة > الولاء والبراء 


دادعا 


التصاری النفاق والنافقون 


التصارى 
هو الذين ينسبون أنفسهم إلى عيسى بن مریم 2 اء ويدَّعون اتباع ما 
جاءت بها التوراة والإنجيل. 
اختلافهم: 


لا علموا الحقء وأيقنوا هم مبطلون فيا يقولون فيه من عظيم الفريةه 
اختلفواء وافتروا على الله فیا قالوه SS‏ 
وتشتت بها كلمتهم» وباين بها بعضهم بعضّاء حتی افلا بعضهم دما 
بعض كا قال تعالى: وم خلت ألمت أوتوا الکتب الا مرا بد م شم 
ليام بشیا بتر ۷ " فأخبر اف عباده آنهم نوا ما توا من الباطل» وقالوا من 
القول الذي هو کفر باه على علم منهم بخطأ ما قالوه إنهم ل یقولوا ذلك جهلّ 
منهم بخطئه» ولکنهم قالوه واختلفوا فيه الاختلاف الذي هم علیه تعدیّا من 
بعضهم على بعض. وطلبًا للریاسات واللك والسلطان.. ”) 

وهنا يظهر أن ابن جرير یوجه إلى أن القصود ب (أهل الکتاب) في هذا 


(۱) سورة آل عمران: الآية .۱٩‏ 
)۲( ينظر: جامع البيان (۲ /۲۷۲۰ -۲۷۷). 


الوضع: 5 ' إلى أن القصود 
هنا هم اليهود دون النصاری» وقد خالفه غيره كمحمد بن جعفر بن الزبير ا 

لا تثلیث! 

يدعو كك النصارى إلى التصديق بوحدانية الله وربوبيته» وأنه لا ولد لهه 
ی 
تلا ت رآ يتهوا عن قول زور كقوهم: 9 ی ر وعن e‏ 
توفم ذلك. إن آقاموا وم ینیبوا إلى الق الذي أمرهم الله بالإنابة ۳ ولا 
ینتظرهم من العقاب ال جل في معادهم ". 

کفرهم: 

قال تعال: ¥ لَمَدَ کمر الب الوا إِنَّ آله هو الْمَسِيحٌ آبن 
میم € فهذا ذم من الله عر ذکره - للنصرانية والتصاری» الذین ضلوا عن 
سبل السلام» واحتجاج منه لنبيه محمد 3 في فريتهم عليه بادعائهم له ولدا. 


ومعنى الآية: أقسمء لقد كفر الذين قالوا: إن الله هو المسيح بن مريم. 
و(كفرهم) في ذلك: هو تغطيتهم الحق في تركهم نفي الولد عن الله ك وادعائهم 


(۱) الربیع بن أنس البكريء ویقال اطنفي ثم الخراساني توفي سنة ٠٤١‏ ه تبذیب التهذیب» ط. افند 
(۲۳۹/۲). 

)۲( هو ابن العوام الأسدي المدني» كان من فقهاء أهل المدينة وقرائهم» مات حوالي سنة یی 
.)4۳/٩(‏ 

(۲) ینظر: جامع البیان (/۲۷۸). 

(4) امرجم السابق ٤۲۲/43‏ -6۳۳) 

(ه) سورة الائدة: الآية ۰۱۷ 


عقيدة إلامام أبن جریر الطبري 


أن السیح هو الله» فرية وكذبًا علیه. 

وقد رد الله - تعالى - عليهم» بأنه لو كان المسيح كما یزعمون - أنه هو الله 
وليس هو كذلك ‏ لَقَدِرَ أن يرد أمر الله إذا جاءه بإهلاكه وإهلاك أمه. وقد أهلك 
أمه» فلم يقدر على دفع أمره فيها إِذْ نزل ذلك. ففي ذلك لهم معتبر - إن اعتبروا - 
وحجة عليهم إن عقلوا: في أن المسيح بشر كسائر بني آدم» وأن الله كك هو الذي 
لا يغلب ولا یقهر ولا يُرد له أمرء بل هو الحي الدائم القيوم» الذي يجي ویمیت؛ 
وينشئ ويغني» وهو حي لا يموت'". 

وني مناسبة أخرى يؤكد الله - تعالى ‏ کفر قائلي هذا القول» من 
الا سرائیلیین» حيث ابتلاهم بعبده عيسى بن مريم. فنقضوا الميثاق» وغيروا 
العهد» بأن لا یعبدوا إا سواه ولا يتخذوا ربا غيره» وأن يوحدوه» وینتهوا إلى 
طاعته کل ولكنه لا ابتلاهم بعيسى الا وهو عبد من عبیده» خلقه» وأجرى على 
يده نحو الذي أجرى على يد كثير من رسله قالوا كفرًا منهم: «هو الله؛ وهذا هو 
قول اليعقوبية!"' من النصارى ‏ عليهم غضب الله ”". 

النصارى المخلصون: 

لقد ذکر له تا قوكامن التصاری بانبم أقرب الناس ودادًا لأهل الایمان 
بالله ورسوله محمد ع ته ولم يسم لنا أساءهمء وقد يجوز أن یکون أريد بذلك 
أصحاب النجاشي» ويجوز أن يكون أريد به قوم كانوا على شريعة عيسى الا 


(۱) ينظر: جامع البيان .)١58-1١47/5١(‏ 

(۲) (اليعقوبية): هم صحاب یعقوب. قالوا بالأقانيم الثلاثة» إلا أنهم قالوا: انقلبت الكلمة لما ودمّاء 
فصان اله عو ل رمو الاد رز در هو (تدال ا . الملل والنحل, ط. بيروت 
۲م (۲۲۵/۱). 

(۳) ينظر: جامع البيان (4۸۰/۱۰). 


مقيدة الامای ابن جريرالطبري نت۱۶۱ سب 


کم الإسلام تأسموا ا سمهو رن وعرفوا زا 
عنه وقد قزبت مودة هؤلاء من أجل أن منهم قسيسين ورهباناء وهم أهل 
الاجتهاد في العبادة» والترهب في الدیارات والصوامع» والعلماء بکتبهم» التالین 
هاء فهم لا يبعدون من المؤمنين» لتواضعهم للحق إذا عرفوه ولا يستكبرون عن 
قبوله إذا تبينوه» لأنهم أهل دين واجتهاد فيه» ونصيحة لأنفسهم في ذات اله 
وليسوا كاليهود الذين ريا بقتل الأنياء والرسل» ومعاندة الله في مه مخ 
وتحريف تنزيله الذي أنزله في كتبه E‏ اجر ماادكره ۳ 
مود شاكر من أن العلامة احصاص ذكر في كتابه (أحكام القرآن) ''' عدم 
صحة ما يظنه بعض الناس من الثناء على النصارى بشكل عام في هذه لت 
حيث قصرها على قوم آمنوا بالله ورسوله. . ثم أورد رد أبي حيان في تفسيره غ 
هذا الرأي بعدما نقل نصه» وذهب إلى أن النصارى على الجملة أصلح حالا من 
اليهود. . ول يرجح الشيخ محمود أيّا من الرأيين» بل اكتفى بقوله: : «وهذا کلام فيه 
نظر يطول؛ ليس هذا موضع تفصیله» وان نقلته لك لتتأمله وتتدبرهة"؟. 

وفي رأبي - أن الباحث - أن في آخر الآية والآية التي تليها تحديدًا وصفا 
موضوعيًا مولاء القريبي الودة من المؤمنين بالله ورسوله. 

وهذا التحديد الوصفي يتكون من عناصر أربعة أو خمسة: 
-١‏ العلم والعبادة أو أحدهما. 


۳ عدم الاستكبار. 


(۱) الرجع السابق (* 0 
(۲) آحکام القرآنء للجصاص (40۱/۲). 
(۳) البحر الحبط. لأبي حیان ٤/٤(‏ -9). 
)( حاشية جامع البیان (۱ ۰ 


____ عقيدة الاما بن جرير الطبري 


۳ اخشوع لكي سیاع الحق وعدم العناد أو الحفاء. 

- الموقف العملي عند معرفة الحق» وهو إعلان الالتزام به» والالتزام به فعليا. 
فمثى ما توفرت هذه السمات في أي أناس من التصاری» في أي عصر وني 

أي مصرء فإني أرجح أنهم هم المعنيون ب (قرب المودة)» وإذا نظرنا إلى الواقع 

العاصر"" وجدنا أمثلة متعددة من علماء ومثقفين ورجال دين نصارى قد أسلموا 

من العرب”) وغيرهم» بینا لا نجد أحدًا من اليهود من مثقفيهم أو حاخاماتهم 

فعلوا ذلك إلا قلیلا(". 


)١(‏ في أواخر القرن الرابع عشر المجري وأوائل القرن الخامس عشر وفي القرن العشرين اليلادي. 
(۲) من أمثال الأخ الاستاذ إبراهيم خلیل أحمد الصري. 
(r)‏ ومن هذا القلیل الاستاذ محمد آسد. والاعت مریم جميلة. 


التاق والمنافقون 

و لواو 
على معاداة النبي عله وآصحایت وبغیهم الغوائل» ۳ قوم من أراهط الأنصار» 
E‏ ف شركهم وجاهليتهم قد 
سُموا لنا بأسمائهم» وقد ظاهروا هؤلاء اليهود على ذلك في خفاء غير جهار» حذار 
اللروعل آفسهم والسبه من رو اک واه وار ل هو دم 
عليه من الشرك وسوء البصيرة ة بالاسلام» فکانوا إذا لوا رسول الله ل له وأهل 
الایمان به من آصحابه قالوا لهم حذرّا على آنفسهم: إنا مومنون بالله وبرسوله 
وبالبعث» وأعطوهم بألسنتهم كلمة الحق» لیدرآوا عن آنفسهم حکم الله فيمن 
اعتقد ما هم عليه مقيمون من الشرك لو آظهروا بألسنتهم ما هم معتقدوه من 
شركهم» > واذا لقوا إخوانهم من اليهود وأهل الشرك بالل 
جاء بهه فخلوا بهم قالوا: لإنَامَعَكُمْإِنَمَا ن سز رو 4 وإياهم عنی - جل ذكره 
- بقوله: ‏ رالاس من يمول َامَنَا باه ولو اش بِمُؤْمِنِينَ 4 يعني بقوله- 
تعالى ‏ خيرًا عنهم: آمنا بالله» وصدقنا باه ° ۱ 

والتعریف الشهور للنفاق: أنه إظهار الاسلام وابطان الکفر.. هذا هو 
التفاق الاعتقادي.. وأما النفاق العملي» فهو الذي لا يخرج صاحبه من الرسلام. 
کارتکاب واحدة من الذکورات في السّئة: إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف» 
وإذا خاصم فجر» وإذا عاهد غدر وإذا أتمن خان. 
(۱) عسوا: من عسا الشيء یعسوا: اشتد وصلب وغلظ. من تقادم العهد عليه» وعسا الرجل: اللاي 

هو الجافي. انظر: لسان العرب لابن منظور )٥٤/٠١(‏ مادة (عسا) ط E‏ 

(۲) سورة البقرة: الآية ۰۱۶ 


۳( سوره ة البقرة؛ الاية ۰۸ 
(4) ینظر: جامع البیان (۲۷۱-۲۷۰/۱). 


ولاية المنافقين للیهود وشکهم في نبوة النبي لله : 

فرض الله على المؤمنين عداوة اليهود المعاندين» وحربهم؛ وفرض التصديق 
برسول الله يكلهء والایمان به وبا جاء به من عند الله» ولكن المنافقين كانوا يلقون 
اليهود على وجه الولاية منهم لهم ويشكون في نبوة رسول الله عله وفيها جاء به أنه 
من عند الله» وهذا أعظم الفساد . 

هل المنافقون يخادعون الله؟ 

أنكر المفاعلة الواردة في قوله ‏ تعالى -: ميود الله 4 بعض المنسوبين إلى 
العلم بلغات العرب» وقال نبا بمعنى (يَفْعَل) "" وقال إنها نظير قوهم: قاتله الله 
بمعنى قتله الله. ولكن هذا قول مرجوح» بل ذلك من (التفاعل) الذي لا يكون إلا 
من اثنين» كسائر ما يعرف من معنى (یفاعل ومفاعل) في كل كلام العرب.. 

وذلك أن المنافق يخادع الله جل ثناؤه ‏ بكذبه بلسانه» والله - تعالى - 
خادعه» بخذلانه عن حسن البصيرة بیا فيه نجاة نفسه من آجل معاده ١‏ . 

هل خدع المنافقون الومنین؟ 

خطأ أن يقال إن المنافقين خدعوا المؤمنين» ولكن يقال: خادع المنافقون 
رجهم والمؤمنين ‏ وم یخدعوهم» بل خدعوا آنفسهم. كما يقال في رجل قاتل رجلا 


آخر فقتل نفسه؛ ول يقتل صاحبه: قاتل فلانُ فلاناء فلم يقتل إلا نفسه. فرب 
له مقاتلة صاحبه» وتنفي عنه قتله صاحبه» وتوجب له قتل نفسه» فكذلك يقال: 


(۱) المرجع السابق (۲۹۱/۱). 

(۲) سورة البقرة: الآية 4. 

)۳( والحاصل على هذا الرأي غالبًا: التخوف من نسبة (الخادعة) إلى الله سبحانه . 
)٤(‏ ينظر: جامع البيان (۱ /۶ ۵-۲۷ ۲۷). 


(خادع المنافق ربه والمؤمنين» فلم يخدع إلا نفسه» فتثبت منه محادعة ربه والمؤمنين 
E‏ اوكا ابو لحي ميخ لبي 
ووقع له فعلها . 

مرض قلوب النافقین؛ 

أصل المرض: «السقم ثم يقال ذلك في الأجساد والأديان». 

وقلوب النافقین مريضة ‏ كا آخبر الله جل شأنه - والخبر عن مرض 
قلوبهم خبر عن مرض ما في قلوبهم من الاعتقاد ولكن لا كان معلومًا بالخبر عن 
مرض القلب أنه مَعْنِي به مرض ما هم معتقدوه من الاعتقاد» استغنى بالخبر عن 
القلب بذلك. والكفاية عن تصريح الخبر عن ضائرهم واعتقاداتهم» قال الله 
تعال: ‏ فى فلوبهم ترص 4 آي: في اعتقاد قلوبهم الذي یعتقدونه في الدین؛ 
والتصدیق بمحمد له وبا جاء به من عند الّه-مرض وشقم. 

وهذا الرض هو شکهم في آمر محمد به وما جاء به من عند الله» وحیرهم 
فيه» فلا هم به موقنون إيقان [یمان» ولا هم له منکرون إنكار إشراك ‏ ولکنهم کا 
وصفهم الله گت مذبذبون بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى مولاء " 

زيادة المرض في قلوبهم: 

زيادة المرض في قلوب المنافقين» هو با أحدث الله من حدوده وفرائضه 
التي لم يكن فرضها قبل الزيادة التي زادها المنافقين من الشك والحيرة» إذ شكوا 
وارتابوا في الذي أحدث لهم من ذلك إلى الرض والشك الذي كان في قلوهم 
(۱) الرجع السابق (۱۷۱/۱). ۱ 


(۲) سورة البقرة: الآية ۰۱۰ 
(۳) ینظر: جامع البیان (۲۷۹-۲۷۸/۱). 


ا ی ا عقيدة إلامام أبن جریر الطبري 


في السالف» من حدوده وفرائضه التي كان فرضها قبل ذلك. كما زاد المؤمنين به 
إلى إيهانهم الذي کانوا عليه قبل ذلك. بالذي أحدث لمم من الفرائض والحدود إِذْ 
آمنوا به إلى یما نهم بالسالف من حدوده وفرائضه - إيمان(". 

معنى جهاد المنافقين: 

أولى الأقوال بالصواب في معنى جهاد المنافقين» ما قاله ابن مسعود: من أن 
الله أمر نبيه له من جهاد المنافقين بنحو الذي مره من جهاد المشركين.. فان قیل: 
فكيف تركهم َه مقيمين بين أظهر أصحابه؛ مع علمه بهم؟ 

قيل: إن الله تعالى - إن أمر بقتال من أظهر منهم كلمة الكفر ثم أقام على 
إظهاره ما أظهر من ذلك: وأما من إذا اطلع عليه منهم أنه تكلم بكلمة الكفرء 
وأخذ بهاء أنكرها ورجع عنهاء وقال: «(إني مسلم» فان حكم الله في كل من أظهر 
الإسلام بلسانه. أن يقن بذلك له دمه وماله» وإن كان معتقدًا غير ذلك» وتوکّل 
هو جل ثناؤه ‏ بسرائرهم» وم جعل للخلق البحث عن السرائر" 

لهم العذاب مرتین ؛ 

أخبر الله تعالى ‏ أنه سیعذب هؤلاء الذين مردوا على النفاق مرتین» وم 
يضع لنا دليلا يوصل به إلى علم صفة ذينك العذابين» وليس لدينا علم بتعيين 
ذلك. غير أن في قوله ‏ جل ثناؤه -: سردو إل عا عَظِيم 14" دلالة على 
أن العذاب في المرتين كلتيه) قبل دخوهم النار» والأغلب من إحدى لمرن اما 
د 
)١(‏ المرجع السابق (۲۸۱/۱). 
(۲) ينظر: السابق (۳۹۰۰-۳۵۹/۱6). 


(۳) سورة التوبة: الاية ۰۱۰۱ 
(4) ینظر: جامع البیان (445/۱4). 


النار 
هی دار العذاب التی أعدها الله تعالى في الآخرة للکفرة والعصاة. 
أهل الخلود في النار؛ 


أهل الخلود في النار هم أهل الکفر بالله ‏ تعالى ‏ دون آهل الإيمان» لتظاهر 
الأخبار عن رسول الله تله بأن أهل الإيان لا يخلدون فيهاء وإن عملوا بعض 
السيئات من صغائر أو كبائر» وقد ثبت وصح أن الله قضى بالخلود في النار لأهل 
الشرك والكفر به إن ماتوا على ذلك بشهادة جميع الأمة» وأما هل الكبائر فان 
اقا 
قوله تعال: بل من كسب کرحت بو حولعته رلک آش دب 
با € فمن آنکر ذلك من دافع حجة الا خبار المستفيضة» 
والآنباء التظاهرة _" ' فاللازم له ترك قطع الشهادة على أهل الکباثر بالخلود في 
النار بهذه الآية ونظائرهاء التي جاءت بعمومهم في الوعيد. إِذْ كان تأويل القرآن 
غير مدرك إلا ببيان من جعل الله إليه بيان القرآن» وبعض الآيات يأتي ظاهرها 
عامًا في صنف منهاء وهو في حقيقته خاص. إذا ضمت الأدلة في الوضوع الواحد 
بعضها إلى بعض!". 

وأهل النار الذين كفروا ‏ دون غيرهم من أهل الایمان - يخلدون فيها إلى 
غير غاية ولا اية أبدًَال). کا قال تعالى: # حَداريت فا ما دَامَتٍ اون 
(۱) سورة البقرة: الآية ۰۸۱ 
(۲) كالخوارج والمعتزلة. 


(۳) ینظر: جامع البيان (۲۸۲/۲ و ۲۸). 
)<( جامع البیان (4۲۹/۵) و (۲۹۹/۳). 


وو و عقيدة |لامام|بن جرير الطبري 


رامش >( والعرب إذا آرادت أن تصف الشيء بالدوام أبدًاء قالت: «هذا دائم 
دوام الساوات والأرض» بمعنی: أنه دائم باه وكذلك یقولون: «هو باق ما 
اختلف الليل والنهار». 

و (ما سمر ابنا شمبره و: «ما لالات العفر بأذنابها» یعنون بذلك کله؛ 
أبدًا. آما الاستثناء في قوله وَبَكَ: «إما ها ریک » فهو استثناء في آهل التوحید من 
أهل الكبائر» أنه يدخلهم النار خالدين فيها بدا إلا ما شاء من تركهم فيها أقل 

وهذا هو الأصح مما قيل في تفسير هذا الاستثناء؛ لأن الله تعالى - أوعد 
أهل الشرك بالخلود في الناره وتظاهرت بذلك الأخبار عن رسول الله له فغير 
جائز أن يكون استثناء في أهل الشرك. وأن الأخبار قد تواترت عنه يله أن الله 
يدخل قومّا من أهل الإيمان به بذنوب أصابوها النار» ثم مخرجهم منها فيدخلهم 
الجنة» فغير جائز أن يكون ذلك استئناء في آهل التوحيد قبل دخوطاء مع صحة 
الأخبار عن رسول الله تله بم ذکر ولو جعلناه استثناء في ذلك لدخلنا في قول من 
پقول: «لا يدخل الجنة فاسق». 

ورود الثار: 

والنار يردها الجميع» ثم يصدر عنها المنون» فينجيهم الله» ويهوي فيها 
الکفار» وورودها هو ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله عله من مرورهم على 
(۱) سورة هود: آية رقم ۰۱۰۷ 


(۲) أي مدفوع من ورائه فیسقط فیها. انظر: النهاية لابن الأثير (5 /۱۵۵). 
(۳) ینظر: جامع البیان ط. الحلبي (۱۱۲/۱۲). 


جلود أهل النار: 


أوعد الله الذین آقاموا على تكذيبهم با أنزل الله على محمد به من بود بني 
إسرائيل وغيرهم من سائر الکفار - وبرسوله» أن ينضجهم في نار يشوون فيهاء كلما 
انشوت بها جلودهم فاحترقت بدلوا جلودًا غير الجلود التي قد نضجت فانشوت. 

فإن قيل: وهل يجوز أن يبدلوا جلودًا غير جلودهم التي كانت في الدنياء 
فیعذبوا فیها؟ فان جاز ذلك عندكم فا الانع أن یبدلوا اجسامّا وارواخا غير 
أجسامهم وأرواحهم التي كانت لهم في الدنیا فتعذب! ون آجزتم ذلك لزم أن 
يكون العذبون في الآخرة بالنار غير الذين أوعدهم الله العقاب على كفرهم به 
ومعصيتهم إياه» وأن يكون الكفار قد ارتفع عنهم العذاب!! 

فيقال: قد تعددت أقوال الناس في ذلك» وأصوبها أن المقصود بتلك الجلود 
هي السرابيل» کا قال تعالى -: 9 سَرَايلُهُم من قران ۳۹" وكا يقال للشيء 
الخاص بالإنسان: (هو جلدة ما بين عینیه ووجهه» لخصوصه به» وأما جلود آهل 
الکفر من أهل النار فأنها لا تحترق. لأن في احتراقها ‏ إلى حال إعادتها ‏ فناءهاء 
وني فنائها راحتها. وقد أخبر الله تعالى ‏ عنها: أنهم لا يموتون ولا يخفف عنهم 
من عذامها» وجلود الكفار أحد آجسامهم ولو جاز أن يحترق منها شيء فيفنى ثم 
يعاد بعد الفناء في النار» جاز ذلك في جميع أجزائهاء وإذا جاز ذلك» وجب أن 
يكون الفناء جائرًا عليهم ثم الإعادة والوت. ثم الإحياء» وقد أخبر الله عنهم 
أهم لا يموتون» وفي خبره عنهم أنهم لا يموتون: دليل واضح أنه لا يموت شيء 
من أجزاء آجسامهم والجلود أحد تلك الأجزاء'". 


)۱( سورة إبراهيم: الآية یکت 
(۲) ینظر: جامع البیان (۸/۸ .)٤۸۷-‏ 


عقيدة ازامای ابن جرير الطبري 


الولاء والبراء 
معنی الولاء والبراء: 
هو الأخوة والنصرة والعاونة والتأييد. والبراء ضد ذلك (. 
لا موالاة للمنافقين: 


المنافقون الذين لا يؤمنون بالله ورسوله؛ ولا يباجرون من دار الشرك إلى 
دار الإسلام ومن الكفر إلى الإسلام» لا يجوز لمسلم أن يتخذ منهم خلیلا يوالي 
المؤمنين على آمورهم» ولا ناصرًا ینصرهم على أعدائهم» فانبم کفار. . وهذا ابر 
من الله تعال في قوله: إن کل أ فخدوهم وافشلوهم حت و جد موه ولا ىدوا 
منم ولا ولا وا ففي هذا ابر إبانة عن صحة الذين احتلف المؤمنون 
في أمرهم» وتحذير لمن دافع عنهم عن المدافعة عنهم ° 

لا موالاة للیهود والنصارى: 


ینهی الله - تعالی - المؤمنين عن اتخاذ البهود والتصاری أنصارًا وحلفاء على 


۷۸-۷۷۸۱ ( ينظر: جامع البيان‎ )١( 
.۸٩ سورة النساء: الآية‎ )۲( 


عقيدة الأمام آبن جریر الطبري _____ 


آهل الایمان بالله ورسوله وغیرهم ویخبر في قوله تعال: تم 
دوا ليود وانشعری أؤلية ینتم أله بض €" يخبر أنه من اتخذهم نصيرًا وحلیفا 
ووليًا من دون الله ورسوله والمنین» فانه منهم» في التحزب على الله ورسوله 
والمؤمنين» وأن الله ورسوله بریئان منه. 

والصواب أن يُحكم لظاهر التنزیل بالعموم على ما عمّ» ویجوز ما قاله آهل 
التأويل فيه من القول الذي لا علم عندنا بخلافه» كأن تکون الاية نزلت في عبادة 
بن الصامت وعبد الله بن أبي بن سلول وحلفائهی| من الیهود أو في آي لبابة بسبب 
فعله في بني قريظة» أو في شأن الرجلین اللذین ذکر السدي أن آحدها هم 
باللحاق ب(دهلك) اليهودي» والآخر بنصراني بالشام. غير أنه لا شك أن الآية 
نزلت في منافق كان يوالي ودا أو نصارى خوفا على نفسه من دوائر الدهر, لأن 
الآية التي بعد الاية المذكورة تدل على ذلك FE‏ 


ہے وو درس س ور 000 TS‏ 
1 ۳ 


فلوبهم 2 مَرض رعو فم يوون عم أن تتا دار ۷ 


ومن یتول الیهود والنصاری دون المؤمنين ونصرهم. 


۴ * * 


(۱) ینظر: جامع البیان (۱۸/۹). 
(۲) سورة المائدة: الآية ۵۱. 
(۳) سورة الائدة: الآية ۵۲. 


عقيدة إلامام ابن جرير الطبري 


Ze‏ کم 


ينسبون آنفسهم إلى اتباع نبي الله موسی الا وهم بنو إسرائيل» وإسرائيل هو 
يعقوب بن إبراهيم ‏ عليهم السلام -. 

أخذ العهد عليهم: 

وصی الله بني إسرائيل في التوراة» وأخذ عليهم العهد» أن يبينوا للناس أمر 
محمد ند أنه رسوله» وأنهم يجدونه مكتويًا عنهم في التوراة» أنه نبي الله» وأن 
يؤمنوا به وبا جاء به من عند الله. هذا عهد الله إليهم» آما عهده إياهم» فهو أنهم 
إذا فعلوا ذلك أدخلهم الجنة!". 

تحريفهم للكتاب: 

أقدم اليهود على تحريف کلام الله كك وتبديل معناه وتأويله وتغييره» وأصل 
التحريف: انحراف الشيء عن جهته. وهو ميله عنها إلى غيرهاء فكذلك تحريفهم 
لكلام الله: إمالتهم له عن وجهه ومعناه الذي هو معناه إلى غبره» وهم يفعلون ما 


(۱) سورة الأعراف: الآية ۲ وجامع البيان (۱۳/۲). 
(۲) ينظر جامع البيان (۵۵۷/۱). 


یفعلون من ذلك على علم منهم بتأویل ما حرفواء وآنه بخلاف ما حرفوه ليه 
وهم یعلمون أنهم في تحریفهم ما حرفوا من ذلك مبطلون کاذبون"". 

ومن ذلك تحريفهم وتغیبرهم حکم الله الذي آنزله في التوراة في الحصنین 
والمحصنات من الزنا بالرجم إلى الجلد والتحميه”". 

بيان جرأتهم على الله . تعالى . وا لزامهم بالرسالة الخاتمة: 

أخبر الله - سبحانه عن جرأة اليهود على ربهم كك ووصفهم إيّاه بها ليس 
من صفته» توبيخا لحم بذلك. وتعريفا منه نبيه اقلا قديم جهلهم واغترارهم به 
وانکارهم جميع جميل أياديه عندهم» وكثرة صفحه عنهم وعفوه عن عظيم 
إجرامهم» واحتجاجًا لنبيه محمد يله بأنه نبي مبعوث ورسول مرسل: أن كانت 
هذه الأنباء التي أنبأهم بها من خفيّ علومهم ومكنونها التي لا يعلمها إلا 
أحبارهم وعلماؤهم دون غيرهم من البهود فضلا عن الأمة الأمية من العرب؛ 
الذين لم يقرأوا کتاباه ولا وَعَوا من علوم أهل الكتاب علاء فأطلع الله على ذلك 
نبيه محمدًا يله ليقرر عندهم صدقه ويقطع بذلك حجتهم. 

ومن جرأة اليهود تلك وصفهم الرب ‏ سبحانه ‏ بأن يده مغلولة.. يعنون 
بذلك أن خيره تمْسَكء وعطاؤه محبوس عن الاتساع علیهم فكأنهم يقولون: إن 
الله يبخل عليناء ويمنعنا فضله فلا يفضلء كالمغلولة يده الذي لا يقدر أن 
ونا عادر ول ی ی 0 


(۱) ینظر جامع البیان (۲6۸/۲ .)۲٩۹-‏ 

(۲) ینظر السابق (۳۱۳/۱۰)؛ والتحمیم: : هو تسوید الوجه بالحمم وهو الفحم. النهاية لابن الأثير 
(111/۱). 

(۳) آعداء: منصوب على الذم. تعلیق الشیخ شاکر. 

(5) ينظر: جامع البیان (1۵۰/۱۰ -4۵0۱). 


E‏ 0 عقيدة الأمام إبن جریر |لطبري 


تكذيبهم في دعواهم حب الله لهم : 


أخبر الله تعالى - عنهم أنبهم قالوا: لضن أبكؤا الله جوم 4 هم 
والنصاری» فرد الله علیهم: إن كان N‏ أنكم آبناژه وأحباؤه» فان 
الحبيب لا يعذب حبيبه» وأنتم مقرون أنه معذبكم! وذلك أن اليهود قالت: إن الله 
سب من يونا عند ليام التي عبدةا بها اخعل) » ثم يخرجنا جميعا منها! 
فقال الله لمحمد ظللله: قل لهم: إن كنتم ‏ كما تقولون - أيناءٌ الله وأحباؤء فلم 


يعذبكم بذنوبكم؟ يعلمهم ‏ عز ذکره - أنهم أهل فرية وكذب على الله - جل 
وعرّ- 6 

رميهم مریم. عليها السلام . بالزناء وحاشاها : 

افتروا على مريم ‏ عليها السلام - ورموها بالزناء وهو البهتان العظيم؛ 
لأنبم رموها بذلك وهي مما رموها به بغير ثبت ولا برهان بريئة» فبهتوها 
بالباطل من القول. 

عداوتهم لجبريل تلا : 

لقد أجمع آمل العلم بالتأويل جميعَاء أن اليهود زعموا أن جبريل عدو هه 
فكأن الله قال لنبيه: قل يا محمد لعاشر اليهود من بني إسرائيل» الذين زعموا أن 
جبريل لهم عدوء من أجل أنه صاحب شطوات وعذاب عقوبات» ولا صاحب 
وحي وتنزيل ورحمة» فأبوا اتباعك» وجحدوا نبوتك» وأنكروا ما جتتهم به من 
آياتي وبينات حكمي» من أجل أن جبريل وليك» وصاحب وحي إليك» وزعموا 
أنه عدو شم امن يكن من الناس بریل غدواء ومتكرًا أن یکون صاحب وحي 


(۱) سورة الائدة: الآية ۰۱۸ 
(۲) ینظر: جامع البیان (۱۵۲/۱۰). 


الله إلى أنبيائه» وصاحب رحته فإني له ولي وخليل» ومقر بأنه صاحب وحي إلى 
أنبيائه ورسله» وأنه هو الذي ينزل وحي الله على قلبي» من عند ربي» بإذن ربي له 
بذلك» یربط على قلبی» ويشد فوادي( ۱ . 

ارتشاؤهم لكتمان ذبوة محمد رل : 


لقد أخفى الیهود E‏ وكتموا الناس ذلك. وهم يجدونه 
مكتوبًا عندهم في التوراة» برشي" کانوا و على ذلك» قال تعالى: 0 
زک یکو ما نر من لکتب وش تروت بد نم یلا یک ماب 
في بطونهم الا أَلثَارَ ٩‏ الاية. 


اتباعهم ما تتلوه الشياطين على ملك سليمان: 


وبّخ الله أحبار اليهود الذين أدركوا رسول الله مه كله فجحدوا نبوته(" وهم 
يعلمون أنه لله رسول مرسلء بقوله تعالى: ابا ما توا آلشَّمَطِين عل مب 
یمن 14" ففيه تأنيب منه لهم في رفضهم تنزیله وهجرهم العمل به» وهو 
في أيديهم يعلمونه ويعرفون أنه كتاب الله واتباعهم واتباع أوائلهم وأسلافهم 
ما تلته الشياطين في عهد سلیان تك ومن ذلك السحرء وآمر السحر لم يزل في 
الیهود(". ۱ 


(۱) ینظر: جامع البیان (۰۳۷۷/۲ ۳۸۷-۳۸). 

(۲) هناك إشارة إلى هذا الوضوع في محل آخر من هذا البحث. 

(۳) رشى: جمع. مفرده: رشوة» وهي: الوصلة إلى الحاجة بالصانعة. والراشی: هو من يعطي الذي يعينه على 
الباطل. النهاية لابن الأثير (۲/۲). 

.٠١٤ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

() ينظر: جامع البيان (۳۲۷/۳). 

۰۱۰۲ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(۷) ینظر: جامع البیان (0۸/۲ -40۹). 


و۱۵ عقيدة إلامام ابن جریر الطبري 

زمن تفضیل الیهود : 

فضل الیهود على عالم من کانوا بين ظهرانیه» أيام أن کانوا في طاعة الله 
باتباع رسوله إليهم» وتصدیقه وتصدیق ما جاءهم به من عند الله.. وهم غير 
مفضلین على أمة محمد مق ۱. 

لا پتمنون الوت ؛ 

آخبر الله عن الیهود وکراهتهم للموت» وامتناعهم عن الاجابة إلى ما دعوا 
إليه من تمني الوت لعلمهم بأنهم إن فعلوا ذلك فالوعید بهم نازل» والوت بهم 
حال» ولعرفتهم بمحمد مه أنه رسول الله مرسل» وهم به مکذبون» ا 
رهم خر لا کان مق کیره هم رون آن یتنا لوت وا اد بل 
بهم عقاب الله» بها کسبت أيديهم من الذنوب"" 

لعن الله لهم : 

لقد آحزی الله اليهود ولعنهم فأقصاهم وأبعدهم من الرشد واتباع الحق» 
بجحودهم نبوة نبيه محمد عي وما جاژهم به من عند رهم من المدى والبينات» فلا 
يصدقون بمحمد مه وما جاءهم به من عند رمهم؛ ولا يقرون بنبوته إلا ایتا قليله!"" 

مواضيع لم ترد في هذا الحرف؛ 

" اليهود والنصارى = آهل الكتاب 
(۱) ینظر: السابق (۲۰/۲ و ۵۷۳). ٠‏ 
(۲) ینظر: جامع البیان (۰)۳۰۷/۲ وط. الحلبي (۰)۹۹/۲۸ وقد تحققت هذه العجزة في زمن الرسول عله 

فلم يجرؤ أحد من اليهوذ أن یتمنی الوت؛ مع شدة عداوتهم للمژمنین ولرسوشم و حرصهم على انتهاز 
أية فرصة للتأثير علیهم.. لکن هل هذه العجزة مستمرة إلى عصرنا هذا آم لا..؟ فان كانت مستمرة 


قوس ی یی ورك وی كاي آنها تحققت في عصر النبوة. وکفی! 
(۳) ينظر: جامع البيان (4۳۹/۸). 


أهم نتائج هذا البحث . 


بعد تلك الجولة ‏ شبه المستقصية ‏ للمسائل العقدية التي تناوها ابن جرير 
في كتبه: التفسیر وتهذيب الآثار» ورسالته (شرح السنة) تبين لي ما يلي: 

۱- ذكر الذهبي أن له كتابا اسمه (التبصير» في أصول الدين)ء كتبه لأهل 
(آمل) بطبرستان» بلده الأم» ولكنني بحشت وسألت فلم أجد خبرًا عنه.. وكان 
الذهبي قد نقل جملة منه.. فلعلي أعثر عليه في يوم ماء فأستفيد منه في تنقيح هذا 
الكتاب. 

۲- تناول ابن جرير في كتبه الثلاثة أمهات المسائل العقدية» وقرر في 
معظمها ما يعتقده بشأنها. وتعرض للكثير من السائل الفرعية منها.. 

۳- اتضح لي وكان من قبل ظنا وانطباعا ‏ أنه اتبع منهج أهل السنة 
والجماعة» وطريقة السلف على الأخص في تقرير مسائل العقيدة حيث يقول عن 
الصحابة ينغم وإمامتهم ‏ مثلا: أولى الصحابة بالامامة (أي الرتاسة العليا 
للدولة السلمة) أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» وهم أفضل الصحابة بهذا 
الترتیب. [صریح السنة: 5 7]. وقد قال عنه الذهبي: إنه رمي بالتشيع: فهذا 
دلیل على عدم صحة ذلك مع أنه معروف تد تشیع أهل السنة وهو تفضیل علي 
على عش ان نید . 

٤‏ - مصادره في ثقرير عقيدته كانت مصدرين لا ثالث ليا: إن شئت شئت أن 
تفرق بين القرآن والسنة الثابتة لديه ‏ على الأقل. أو هو مصدر واحد هو الوحي 
بنوعيه وكانت له آلتان يصل مها إلى استجلاء مراد الله کک ومراد رسوله یله من 
هذا الوحي وهما: 


سس ۰۱۵۸ و( مقيدة إلأمام أبن جريرالطبري 


أولا: العقل الثاقب والبصيرة النبرة والذهن التوقد الذي هيأ له صاحبه ٠‏ 
ا لجو املائم بالاعراض عن مباهج الحياة وزخارفها وملهیاتها حتى آلزم الأمور: 
الزوج» والولد. 

| انیا: سبر آغوار بحور العربية وقوانينهاء والاحاطة بأقوال العرب وفنون 
تعبيراتهم.. وهذا هو علم العرب الفطري النقي الکنوز.. 

وقد اکتفی ماتین الآلتين عن الالتجاء إلى غبرهما من آدوات الآخرين 
وآلاتهم الفكرية التي لا تصلح - بالضرورة - لكل علم وفكر» حیث إن آلات 
الفکر تختلف عن آلات احس. 

-٥‏ لاحظت عدم تشدده في الانتصار لطريقة السلف - ى) یفعل بعض 
التأخرین - غيرة منهم وحماسًا.. ولکنهم لا یعذرون في الالتزام بالوضوعية 
وأدب العلم... وقد كان ابن جرير ملتزمّا - دائًا بالاتزان والوضوعية العلمیت 
بشکل یقترب من المثالية.. إن لم يكن مثاليًا.. 

7 - صياغته هذه العقيدة اعتمد فيها على سهولة العبارة وإحكامها ‏ وإطالة 
النفس فيهاء إذا لزم الأمر - لكي تنضبط مضامينهاء ولولم یتوافر ها الحسن البياني 
والبلاغي» لدرجة تصل - أحيانًا - إلى شيء من الغرابت وذلك حرصًا على عدم 
احتمال العبارة لأي معنى آخر غير مراد.. ' 

۷- أعرض الإمام ابن جرير عن ذكر أسماء الأشخاص أو المذاهب أو 
الطوائف عند مناقشتهم» ومعالجة مذاهبهم وآقواشم وكان إذا اضطر إلى الإشارة 
إلى بعضهم استخدم الكناية وم يذكر الاسم المباشرء وهذا هو الأسلوب 
الأخلاقي الذوقي الرفیع, الدال على الحيادية والمنهجية.. فهدفه الافکار. 
واحجح والبراهين» وليس الأشخاص والطوائف» فهو همه إثبات صحة المعتقد 


أو فساده دون الالتفات إلى قائله. 

۸- ليس مصطلحات التکلمین أو الفلاسفة أي ورود على لسانه ما عدا 
مرة واحدة مر بي مجيء صفة (القدیم) في جملة نقلها عن غيره» ول یتوقف عندها ‏ 
أو يحذفها.. ومعلوم في عرف الباحثين - أن الناقل یتحمل مثل مسوولية القاثل إذا 
نقل وسكت ول يبين. 

4- وربا تکون هذه من السلبیات هو أنه رحمه الله يورد أحيانًا في المسألة 
الواحدة أكثر من رأي» فيستدل لأحدها ويركز عليه» دون ذكر أدلة الآراء 
الأخرى. ثم يترك القضية مفتوحة دون اختيار أو ترجیح» وكان الأولى أن 
يستعرض أدلة الجميع» ثم يرجح ما يذهب اٍلیه» أو يصير إلى الاختيار الثاني وهو 


مو مه 


یر ما یراه فحسب. 

۰- وجدت أن موضوعات قد مر بها ولم يقف عندها ويبين عقیدته فیها 
بالقدر الكافي حاصة أن بعصا منها كان مارا في زمنه» مثل بعض الصفات الذاتية 
للرب - جل شأنه ‏ كصفة الیدین والاستواء وعلرٌ الذات» ومثل من يقرأ: 
#وكلم الله موسى» بنصب اسم الجلالة بدلا من القراءة الوحيدة برفع اسم 
الجلالة. 


عقيدة إلامام أبن جریر الطبري 


الخاتمت 

لقد تبين من خلال هذا البحث في عقيدة الامام ابن جرير الطبري النهج 
الذي كان ينهجه في جال الاعتقاد» وصار الانطباع الذي لدي عن منهجه ذلك 
حقيقة علمية راسخة ويتلخص ذلك في أن هذا الإمام قصر اعتماده على الموارد 
المعتمدة» وم يتخطها إلى ما سواهاء وهذه الموارد الثابتة لعقيدة المسلمين هي 
الوحيي» قرأنًا يتلى» أو سنة عن رسول الله عله يرويها الثقات» وتثبت لدى أهل 
العلم بالنقل» ثم الالتان اللتان یتوصل بها إلى الفهم الصائب لهذا الوحي» وما 
العقل التفتح الناضجء والذهن الثاقب الوقاه ثم معرفة قوانین العربیق 
ومأئورات العرب من علمهم الکنون وطرائق تعبیرهم وفنون آفواهم 
وأحاديثهم» وهذا ما استجمعه هذا الامام واحتواه» ثم وظفه أحسن توظیف؛ 
وئمره آجود تثمير في سبیل العلم النافع» ومنه: الخروج بعقيدة صافية نقية» لا 
يلحقها جهلء ولا يشوبها هوى» ومذا ما انتهی به إلى تقرير عقيدة آهل السنة 
والجماعة - على طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعین لهم باحسان؛ 
وبخاصة في آمهات السائل العقدية وکبرياته» ثم التعلق بها والانتصار ها 
والاستغناء مها عما سواها من مذاهب وفلسفات. 

والحمد لله رب العالین. 
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